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في موسم الزيتون
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سبعة مصارف: إما سيولة جديدة أو تصفية؟

]2[ عون يتفق مع الأسد على ترسيم بحري قريب  

»الموساد« يستهدف »إكس حزب الله«

]4[ تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب  
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في الواجهة

المشهد السياسي تقرير

آخر مفاوضات الحكومة:

دق؟
ْ

ص
َ
ن لا ي

َ
دق وم

ْ
ص

َ
ن ي

َ
م

ة بتشكيل الحكومة بالفراغ الحكومي؟
ّ

مت الأطراف المعني
ّ
هل سل سبعة مصارف: 

إما سيولة جديدة أو تصفية؟

 لم يعد في التداول 

السياسي سوى سؤال واحد 

هو الاكثر اهتماماً بالايام 

التسعة المتبقية في عمر 

ولاية الرئيس ميشال عون: 

تولد الحكومة الجديدة 

قبل تبادل الرسائل المرتبطة 

بترسيم الحدود البحرية مع 

اسرائيل الخميس المقبل أم 

بعدها أم لن تولد ابداً؟ 

نقولا ناصيف

قـــد لا يـــكـــون ثــمــة مــثــيــل، ولـــيـــس ســابــقــة 
فـــحـــســـب، لـــلـــمـــفـــاوضـــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
الدائرة من حول تأليف الحكومة دونما 
ــبــــاشــــر بــن  ــتــــرن بـــــــأي اتـــــصـــــال مــ ــقــ ان تــ
المــرجــعــن الــدســتــوريــن المــعــنــيــن وهــمــا 
في  وان  والــحــكــومــة،  الجمهورية  رئيسا 
الايـــام القليلة الاخــيــرة فــي عمر الــولايــة. 
ــيْ الـــتـــفـــاوض يــريــد  لـــم يــعــد اي مـــن طـــرفـ
الآخر ينحني له تسليماً بخسارته امامه 
فقط، بل المطلوب كسره والوقوع معاً في 
الــرقــص على حافتها. لا  الهاوية وليس 
يفضي ذلك سوى الى الفوضى. العبارة 
المألوفة وقد اصبحت ملازمة تقريباً كل 
استحقاق رئــاســي، كما كــل شــغــور، منذ 

ايلول 1988. 
كــــا الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي ورئـــيـــس 
ــائـــب جـــبـــران  ــنـ ــنـــي الـــحـــر الـ ــيـــار الـــوطـ ــتـ الـ
باسيل المفترض انه يفاوض باسم رئيس 
الــجــمــهــوريــة وبـــاســـم كــتــلــتــه المــســيــحــيــة 
ــــدوران مــن حــول  الممثلة فــي الــحــكــومــة، يـ
المغزى  احــد تبرير  شرطين فقط لا يسع 
ــرار  الــفــعــلــي لـــهـــذا الاشـــتـــبـــاك ومـــآلـــه: اصــ
بــاســيــل عــلــى ان يـــكـــون ســيــد الــتــصــرف 
ــرار  ــ ــ ــائـــب حـــصـــتـــه فـــــي مـــقـــابـــل اصـ ــقـ بـــحـ
بالحقائب  تبديل  اي  ربــط  على  ميقاتي 
 
ً
بمنح حكومته الثقة. لم يعد يُعرف فعلا

في الحكومة القائمة اي ضوابط تسيّرها: 
في  الكاثوليكي  المقعد  يقايض  رئيسها 
حصته )الــوزيــرة نجلا ريــاشــي( بالمقعد 
ــي فــي حــصــة بــاســيــل )الـــوزيـــر امــن 

ّ
الــســن

ســــــام( مــــن اجـــــل ان يــحــتــفــظ بــالــحــصــة 
ية، دونما فقدانه تأثيره في مقاعد 

ّ
السن

مــســيــحــيــة اخـــــرى. عــنــدمــا يــطــلــب رئــيــس 
الحكومة التخلص مــن وزيــريــن يصعب 
احدهما  يسهل  معهما،  الــتــعــاون  عــنــده 
)الوزير  الــدرزي  الظهير كالمقعد  لفقدانه 
عــصــام شـــرف الـــديـــن( ويــســتــحــيــل الآخـــر 
)الوزير  المــارونــي  بسبب ظهيره كالمقعد 
وليد فياض(. ليست المقايضات فحسب 
مــــادة الــتــبــادل والــتــنــاحــر: يــريــد باسيل 
مــقــعــديــن كــاثــولــيــكــي ومـــارونـــي فــي المــن 
وجزين ارضاء لاثنين من مرشحيه خسرا 
في انتخابات ايار هما ادي معلوف وامل 

ابوزيد. 
الاكثر عجباً في ما يدور في المفاوضات 
غير المباشرة كثرة الوسطاء: المدير العام 
للامن العام اللواء عباس ابراهيم ووفيق 
صـــفـــا عـــنـــد بـــاســـيـــل الاربــــــعــــــاء، ثــــم عــنــد 
ميقاتي الخميس، صفرا اليدين بينهما. 
الــوزيــر وليد  ان  قيل  التي  الوساطة  لغز 
نصار يقودها: ميقاتي يقول ان باسيل 
ارسله اليه، والاخير يقول ان الاول وسّطه 
لــديــه. ليست الــحــال احــســن فــي مــا يصل 
الـــى الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل وحــســن 
الخليل من معلومات ونقل رسائل. مرة 
ينقل عــن رئــيــس الــحــكــومــة انـــه فــي غنى 
عن ثقة باسيل وكتلته بحكومته، ومرة 

يشترطها ثمن تبديل في ثلاث حقائب.
عــلــى خــط الــشــرطــن المستعصيين دخــل 
اخيراً عامل ثالث كــان تــردد بخجل قبل 
اسابيع، كما لو انه جسّ نبض ثم اختفى 
بعد استمزاج آراء قضاة كبار، ثم عاد في 
الايام الاخيرة الى الصدارة، وهو اصدار 
الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر 
بــعــبــدا، فــي الــربــع الــســاعــة الاخــيــر ربــمــا، 
ميقاتي.  حكومة  استقالة  قبول  مرسوم 
صــاحــيــة مــنــوطــة دســتــوريــا بــه مــنــفــرداً، 
الذي  الساعة الاخير  تذكّر بمرسوم ربع 
اصــدره عــام 1988 الرئيس امــن الجميّل 
انتقالية  عــون حكومة عسكرية  بترؤس 
قبل ولـــوج الــشــغــور الــرئــاســي الاول. كلا 
المــرســومــن، الـــذي صــدر قبل 34 عــامــا او 
الجاري الكلام على صدوره الآن، اجراءان 
دستوريان لوظيفة سياسية من شأنها 
ان تــفــرض امـــراً واقــعــا فــي نهاية المطاف 
يــتــخــطــى الـــنـــص والاجـــتـــهـــاد المــحــيــطــن 
بــهــا. يــــراد بــذلــك لمــرســوم قــبــول استقالة 
الحكومة ان يكون اللاعب غير المحسوب 
الــــذي يــدخــل فــي المــواجــهــة ويــعــيــد خلط 
يستبعد  ان  غــيــر  مـــن  والاوراق،  الادوار 
التلويح بالفوضى او التسبب بها حتى.

بــانــتــهــاء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي ايــار 

المــنــصــرم، اضــحــت حــكــومــة مــيــقــاتــي في 
 بالمادة 69 من 

ً
حكم المستقيلة حكماً عملا

الدستور. هي بذلك لا تحتاج الى موافقة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى قــبــولــهــا، لانها 
الاستقالة واقعة بحكم الإلزام الدستوري 
ولــيــســت مــنــبــثــقــة مـــن ارادة رئــيــســهــا او 
حجب الثقة عنها او استقالة اكثر من ثلث 
بِلها 

َ
ق للعُرف،  ذلــك، طبقاً  مع  اعضائها. 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة وطــلــب مــن رئيسها 
تصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة 
جديدة، واجرى من ثم استشارات نيابية 
للحكومة،  مكلف  رئيس  لتسمية  ملزمة 
الاستقالة  قبول  مــرســوم  ان يصدر  على 
بــالــتــزامــن مــع مــرســومــي تسمية رئيس 
الحكومة  فتصبح  وتــألــيــفــهــا،  الــحــكــومــة 
المستقيلة عندئذ منعدمة الوجود. حتى 
الــوصــول الـــى هـــذا المــوعــد تبقى تصرّف 
قــانــونــيــة تسييرها  مــكــتــســبــة  ــال،  ــمــ الاعــ

المرافق العامة. 

في فحوى ما يقول به المنادون بصدور 
مــرســوم قبول استقالتها، فــي معزل عن 
ــريــــن المــفــتــرض  صـــــدور المـــرســـومـــن الآخــ
انــهــمــا مـــازمـــان لـــه، انـــه يبطل وجــودهــا 
ــتــــى، ويــجــعــلــهــا  لـــتـــصـــريـــف الاعـــــمـــــال حــ
البلاد  وتــالــيــا تصبح  الــوجــود،  منعدمة 
لــلــمــرافــق  مــرجــعــيــة  او  ادارة  اي  ــارج  ــ خــ
الرابعة  مــا حصل تماماً  ذلـــك  الــرســمــيــة. 
عــنــدمــا  الـــثـــانـــي 1989  تـــشـــريـــن   5 فـــجـــر 
اصــدر عــون، رئيس الحكومة العسكرية 
الانــتــقــالــيــة، مــرســوم حــل مجلس الــنــواب 
للحؤول دون التئامه في الساعات التالية 
من اجل ما كان يُعدّ له سراً وتسرّب قبل 
ساعات قليلة، وهو انتخاب نائب زغرتا 
ريــنــه مــعــوض قــبــل ظــهــر ذلـــك الـــيـــوم في 
البرلمان سلفاً  رمــى حل  القليعات.  مطار 

ــى ابـــطـــال انــتــخــاب مـــعـــوض لـــصـــدوره  الــ
عـــن مــرجــعــيــة مــنــحــلــة، لــكــنــه قــــاد ايــضــا 
ــان في  ــ ــــى إحـــــــداث شـــغـــور دســــتــــوري ثـ الـ
رئاسة  شغور  بعد  الاشتراعية  السلطة 
الدولي  الدعم  ان حجم  بيد  الجمهورية. 
والاقليمي المعطى يومذاك لاتفاق الطائف 
فـــرض امـــراً واقــعــا مــعــاكــســا، هــو ان اعــاد 
مجلس النواب، المحلول دستورياً دونما 
ان يكون كذلك شرعياً، بناء نفسه بنفسه 
اتفاق  رئيسه وصـــوّت على  انتخب  بــأن 
الطائف وانتخب رئيساً للجمهورية كي 
تنشأ مــن الــقــلــيــعــات، لا مــن قــصــر بعبدا 
اللبنانية  الــدســتــوريــة  الــشــرعــيــة  آنـــــذاك، 

الجديدة.
في  الجمهورية  ان رئيس   

ً
اذا صــحّ فعلا

صــدد خيار كهذا، مــؤدى ذلــك انــه يذهب 
في اتجاه إحداث صدمة تتجاوز الصراع 
الـــنـــاشـــب بـــن مــيــقــاتــي وبـــاســـيـــل ليضع 
وامــام  فــي لحظات حرجة  برمته  النظام 
امــر واقــع جديد. بعض الــنــواب القريبين 
من الرئيس، من خارج تياره، استمزجوا 
ان  قالت  تماماً،  رضهم 

ُ
ت لم  آراء حقوقية 

الحكومة المستقيلة تستمر في تصريف 
الــى حين تأليف حكومة جديدة  الاعمال 
تفادياً للشغور في السلطات الدستورية 

العليا.  
ــــقــــال هــــذا ســــوى تــكــرار 

ُ
ــم يــكــن الــــــرأي الم لـ

حــديــث العهد لمــا كــان استمزج رأيـــه فيه 
قــبــل اكــثــر مـــن عــقــديــن الــرئــيــس الــســابــق 
لمجلس شورى الدولة ووزير العدل سابقا 
الدكتور جوزف شاوول في 18 آذار 2008، 
 شغور رئاسة الجمهورية والنزاع 

ّ
في عز

الناشب آنــذاك من حول حكومة الرئيس 
قــائــل بدستوريتها  بــن  السنيورة  فـــؤاد 

وطاعن فيها. 
قال رأيه ذاك: »يمكن بالفعل ان يمر البلد 
في حقبة تواجه ازمــة خطيرة او ظروفاً 
استثنائية تتطلب التصويت على قوانين 
لها طابع العجلة، فلا يمكن التسليم بأن 
الــســلــطــات الــدســتــوريــة مــجــردة فــي هــذه 
الحال من كل الصلاحيات. مــرد ذلــك الى 
انــه، كما يوجد في القانون الاداري مبدأ 
 continuté des( استمرارية المرافق العامة
الــقــانــون  فـــي  يــوجــد   ،)services publics
الــدســتــوري مــبــدأ عـــام لا يــقــل اهــمــيــة عن 
الاول هـــو اســـتـــمـــراريـــة مـــبـــدأ الــســلــطــات 
.»)continuté des pouvois publics( العامة

يــضــيــف الـــــرأي المــســتــنــد الــــى اجــتــهــادات 
 Léon Duguit العالم الدستوري الفرنسي
ان »حكومة قانونية كانت أم واقعية في 
القوانين  استطاعتها ان تقترح مشاريع 
من اي نوع كانت، عادية او دستورية اذا 
اقتضى الامر في اي من حالات الضرورة 
الـــقـــصـــوى. ومــجــلــس الـــــــوزراء المـــنـــوط به 
صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة،  في 
استطاعته ممارسة كل الصلاحيات التي 
الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  يــمــارســهــا طبيعياً 
وتوجيه  الــنــواب  حــل مجلس  باستثناء 

رسائل الى المجلس«.

لبنان يطلب من قبرص
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مـــؤشـــرات ســلــبــيــة أفــضــل بــكــثــيــر من 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال، تـــبـــدأ 
بصراع دستوري حول تولي حكومة 
تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس 
الجمهورية ولا تنتهي عند الصراع 

الطائفي«.
وفــي هــذا الإطـــار، أشـــارت المعلومات 
إلـــــى أن المــــفــــاوضــــات الــــتــــي تـــولاهـــا 
ــحــرز أي تقدّم 

ُ
الــحــزب وإبــراهــيــم لــم ت

ــــاءات المــضــادّة  بــســبــب الـــشـــروط والــ
ــتــــي تــخــتــصــرهــا  ــــة المـــطـــالـــب الــ

ّ
وســــل

مــعــادلــة تــقــوم عــلــى: تــمــسّــك باسيل 
بتغيير 4 وزراء مسيحيين في الحدّ 
الأدنى، وإصرار ميقاتي على 3 فقط 
مع تمسكه بتغيير وزير الطاقة وليد 
فياض وهــو ما لم يلتزِم به باسيل. 
عقدة  زها 

ّ
تعز المعادلة  هــذه  أن  علماً 

 أهــمــيــة عـــن الــخــاف 
ّ

ــة لا تــقــل ــوازيـ مـ
عــلــى الــحــقــائــب والأســـمـــاء وحـــق كل 
ــه، وسمّتها  ــ فــريــق فــي تــبــديــل وزرائــ

تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة 
عــلــى المـــصـــارف ســمــيــر حـــمـــود، مــديــراً 
مــؤقــتــا عــلــى بــنــك الاعــتــمــاد المــصــرفــي، 
إلا أنــه جــرى تأكيد بــأن حــمّــود يعمل 
مستشاراً هناك منذ فترة من دون أن 
المصرف  عــن وضعية  أي خبر  يحسم 
ــتــــزم ســـابـــقـــا بــــإعــــادة رســمــلــة  الــــــذي الــ
وتنظيف  دولار،  مــلــيــون   200 بــقــيــمــة 
ميزانية المصرف، علماً بأن مشكلة بنك 
الاعــتــمــاد المــصــرفــي مــع لجنة الــرقــابــة 
ــارف، تــتــعــلــق بــخــســائــره  ــ ــــصــ ــلـــى المــ عـ

المقوّمة بأسعار صرف متعدّدة.
مــن بــن المــصــارف المــحــالــة إلــى الهيئة 
تدابير  اتــخــذ  بعضها  فــإن  المصرفية، 
تــه المــالــيــة مــن خلال  تعيد إحــيــاء مــاء
التي يحملها  العقارات  إعــادة تخمين 
في ميزانيته، إلا أنها لا تعالج مشكلة 
ــر يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــذا الأمــ ــ الـــســـيـــولـــة. وهــ
ــى الــهــيــئــة  مـــصـــارف لــيــســت مــحــالــة إلــ
المصرفية. فعلى سبيل المثال، إن »بنك 
ــقـــارات خمّنها  مــيــد« لــديــه مــحــفــظــة عـ
لجنة  لــكــن  مــلــيــون دولار،   300 بــنــحــو 
توافق على  لم  المــصــارف  الرقابة على 
ــه مــبــالــغ فــيــه بـــرأي  ــذا الــتــخــمــن لأنــ هــ
تــردّد أيضاً  اللجنة ميا دبــاغ.  رئيسة 
أن الحاكم أبلغ مسؤولي بنك ميد بأن 
خلال  السيولة  وضعية  تسوية  عليه 

»أمّ  ــادر مـــعـــنـــيّـــة بــالــتــشــكــيــل بـــــــ مــــصــ
ـــصـــل بـــمـــوضـــوع الــثــقــة 

ّ
ــت الـــعـــقـــد« وتـ

الـــتـــي يـــرفـــض بـــاســـيـــل أن يُــعــطــيــهــا 
لحكومة ميقاتي، كما قالت المصادر، 
وهــــو أمــــر »يــســتــغــربــه حــتــى حــلــفــاء 
إعطاء  يرفض  فلماذا  نفسه،  باسيل 
الــثــقــة لــحــكــومــة تــضــمّ وزراء هــو من 
اختارهم وسمّاهم وفرضهم؟«، وقد 
أشــــارت المــعــلــومــات الــتــي كُــشــفــت عن 
المـــداولات الحكومية إلــى أن »الأمــور 
دفع  فقد  النقطة«،  هــذه  عند  دت 

ّ
تعق

رفض باسيل لهذا الأمر ميقاتي إلى 
التشدّد وصارَ إعطاء الثقة للحكومة 
شرطاً من شروط ميقاتي الأساسية، 
إذ أكد أنه مستعدّ لإظهار ليونة في 
عدد الوزراء الذين سيتم استبدالهم 
ــيـــس قــبــل  ــن لـ ــكـ ــا، لـ ــ ــــضـ والأســــــمــــــاء أيـ

التعهّد بإعطاء الثقة.

)الأخبار(

أسبوعين، إلا أن مسؤولًا في المصرف 
الإدارة  رئيسة مجلس  وجـــود  إن  قــال 
ريا الحسن في زيارة لدى الحاكم فسّر 
المصرف عالج هذه  بشكل سلبي، لأن 

.
ً
المشكلة أصلا

وبــحــســب المـــصـــادر فــــإن مــصــرف بنك 
ــكــــون عــرضــة  ــيـــج قــــد يــ ــلـ ــان والـــخـ ــنـ ــبـ لـ
ــا بــــأن  ــلـــمـ ــرارات قــــريــــبــــة أيـــــضـــــا، عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
ــالًا إلــــــى الــهــيــئــة  ــ ــــحـ ــــرف لـــيـــس مـ ــــصـ المـ

المصرفية العليا.
فـــإن مــا يترتب  وفـــق مــصــادر مطلعة، 
عــلــى المـــصـــارف لــغــايــة الآن مــن مــراكــز 
قطع مفتوحة )مراكز سلبية بالعملات 
مـــلـــيـــارات دولار،  يـــفـــوق 9  الأجــنــبــيــة( 
ــاف لــــوحــــده أن يــفــلــس  ــ وهــــــذا الأمــــــر كـ
مــصــارف كــبــرى ومــصــارف متوسطة، 
ولا يتعلق الأمر بالمصارف المحالة إلى 
الهيئة المصرفية العليا حصراً، أو تلك 
الرقابة  الــيــوم لجنة  تــدقــق فيها  الــتــي 
الفعلية  المــشــكــلــة  ــارف، لأن  المـــصـ عــلــى 
هي في العقل الذي يدير عملية إعادة 
بــكــامــلــهــا، لأنــــه لا يستهدف  الــهــيــكــلــة 
الــحــفــاظ عــلــى المـــصـــارف ضــمــن رؤيـــة 
واضـــحـــة لــلــمــســتــقــبــل، بـــل يــريــد منها 
أن تبقى عاملة مــن أجــل إعـــادة إحياء 
ــــذي أوصــــل  الـــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي الــ

لبنان إلى حاله اليوم.

لبنانلبنان

أن أصبح الفراغ في قصر بعبدا أمراً 
واقــعــا بفعل الــتــطــورات الــداهــمــة في 
النتائج.  وانــتــظــار  والــعــالــم،  المنطقة 
بــيــنــمــا يــبــقــى حـــزب الــلــه وحـــيـــداً في 
الـــقـــتـــال مـــن أجــــل الإســـــــراع فـــي قــيــام 
أن »وجودها  الحكومة، وهو يعتقد 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بــمــا تــحــمــلــه من 

ــز. المــــراكــــز تــعــنــي أن هـــذه  ــ ــراكـ ــ ــذه المـ ــ هـ
تملكها  اشــتــرت دولارات لا  المــصــارف 
ولـــم يــعــد بــإمــكــانــهــا الــحــصــول عليها 
بات  بالتالي  الضعيفة،  إيراداتها  من 
زيــادة  عبر  يها 

ّ
تغط أن  عليها  يترتب 

فــي رأس المـــال. والمــؤونــات هــي المبالغ 
ــارف مــن  ــ ــــصــ الــــتــــي ســـتـــخـــصّـــصـــهـــا المــ
ــبــة 

ّ
رأســمــالــهــا لــتــغــطــيــة خــســائــر مــتــرت

الــيــوروبــونــدز، أو  عليها مــن ســنــدات 
مــن تــوظــيــفــاتــهــا لـــدى مــصــرف لــبــنــان، 
أو من قــروض القطاع الــخــاص. يمكن 
أن تــكــون لــدى هــذه المــصــارف خسائر 
المهم  إنما  إضافية من محاور أخــرى، 
كــيــف ســيــتــم الــتــعــامــل مــحــاســبــيــا مع 
الخسائر في ظل تعددية أسعار  هذه 
الصرف؟ وهــذا الأمــر الــذي يثار اليوم 
المـــصـــارف لا يمكنها  أن  اعــتــبــار  عــلــى 
ــة 

ّ
ــانــــت خــط كــ إذا  زيــــــــادة رســـامـــيـــلـــهـــا 

منذ  الرساميل  كــل  ستذيب  الحكومة 
الآن. فــهــل هــنــاك أي ضــمــانــة بـــألا يتم 
استعمال الــزيــادة على رأس المــال، في 

إطفاء الخسائر؟
وتـــردد مــصــادر فــي مــصــرف لبنان أن 
الــقــرار شبه محسوم بتصفية »فــدرال 
المصارف  لبقية  بالنسبة  لكنه  بــنــك«، 
ــــل تــســويــة  أمــهــلــهــا أســـبـــوعـــن مــــن أجـ
ــه قـــد يتم  أوضـــاعـــهـــا. وتـــــردّد أيــضــا أنـ

الــســؤال صـــار حــاضــراً بــقــوة، بعدما 
دخلت البلاد الأيــام العشرة الأخيرة 
من ولاية رئيس الجمهورية ميشال 
عون، حيث يتحوّل المجلس النيابي 
دستورياً إلى هيئة انتخابية لا هيئة 
اشـــتـــراعـــيـــة. ومــــع أن مـــصـــادر بــــارزة 
معنيّة بالملف أكّدت أن »هذا الأمر لن 
يكون عائقاً كون رئيس المجلس نبيه 
بري يتصرف على قاعدة الضرورات 
 عن معيار 

ً
تبيح المحظورات«، فضلا

»استمرارية الحكم«، إلا أنها أشارت 
ــفـــاق  ــلـــة هــــي فــــي إخـ ــكـ ــــى أن »المـــشـ إلــ
المفاوضات  يديرون  الذين  الوسطاء 
 عون ورئيس التيار الوطني الحر 

َ
بين

جـــبـــران بــاســيــل مـــن جــهــة والــرئــيــس 
ـــرى«.  ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي مــــن جـــهـــة أخـ
ــر  ــــى أن »المـــديـ وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
ــام الــــلــــواء عــبــاس  ــعــ ــام لـــأمـــن الــ ــعــ الــ
التينة أمس،  لم يقصد عين  إبراهيم 
إلا لإطـــــاع رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

محمد وهبة

قالت مصادر مطلعة إن حاكم مصرف 
ــنـــوي حــســم  ــــاض ســــامــــة، يـ لـــبـــنـــان ريــ
كانت  ســـواء  المصرفية  المــلــفــات  بعض 
المـــصـــارف المــعــنــيــة مــحــالــة إلـــى الهيئة 
المــصــرفــيــة الــعــلــيــا، أم أنــهــا تــعــانــي من 
قصور ومؤشرات سلبية في السيولة. 
لبنان وولياً  وبصفته حاكماً لمصرف 
ــابـــة عــلــى المـــصـــارف،  عــلــى لــجــنــة الـــرقـ
ورئـــيـــســـا لــلــهــيــئــة المـــصـــرفـــيـــة الــعــلــيــا، 
إلى  يقرّر إحالة أي مصرف  أن  يمكنه 
الهيئة، ويمكنه أيضاً أن يفرض القرار 
الذي يلائمه فيها. لذا، تشير المصادر 
إلـــى أن الـــقـــرارات الــتــي يــتــحــدّث عنها 
ت 

ّ
سلامة تتراوح بين تعيين مدير مؤق

للمشاورات  السلبية  الحصيلة  على 
الــتــي امــتــدّت مــنــذ الأســبــوع المــاضــي 
حتى الساعات الأخيرة«، وتالياً فإن 
بقاء الستاتيكو الحالي لفترة طويلة 
لن يكون مفاجئاً، وربما صار حاجة 

لأكثر من طرف.
تـــقـــديـــرات المــعــنــيــن تــتــحــدث عـــن أن 
ميقاتي يــتــصــرّف انــطــاقــا مــن أن لا 
بديل عنه، وهــو يستعين في موقفه 
الــذيــن لا يريدون  على خصوم عــون 
العهد، تحديداً  آخر  إعطاءه حكومة 
ــدمـــي  ــقـ ــتـ بــــــــري ورئــــــيــــــس الــــــحــــــزب الـ
الاشتراكي وليد جنبلاط، بينما صارَ 
محسوماً أن عون وباسيل لن يفتحا 
الطريق أمام حكومة جديدة لا يملِك 
فــيــهــا رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
تجعله شريكاً  التي  الوازنة  الحصة 
الفيتو إزاء عـــدد من   مــع حــق 

ً
كــامــا

الرئاسية  بالانتخابات  تبدأ  الملفات 
ولا تنتهي بالتعيينات، خاصة بعدَ 

فترة  إمــهــالــهــا  أو  لتصفيتها،  عليها 
زمــنــيــة قــصــيــرة لا تــتــجــاوز أسبوعين 
لــتــســويــة أوضــاعــهــا قــبــل اتـــخـــاذ قـــرار 

ت عليها.
ّ
بتعيين مدير مؤق

ضح بشكل حاسم إذا 
ّ
حتى الآن، لم يت

كانت الهيئة قد أصدرت أي قرار بشأن 
المــلــفــات الــخــمــســة المــعــروضــة أمــامــهــا، 
وهـــي: فــــدرال بــنــك لــبــنــان، بــنــك الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، الاعــتــمــاد 
الاعتماد  بنك  الــبــركــة،  بنك  المــصــرفــي، 
ــذه المــــصــــارف تــعــانــي من  الـــوطـــنـــي. هــ
ــدّدة، لــكــنــهــا تــعــانــي من  ــعـ ــتـ مــشــاكــل مـ
ــا الأســــاســــي  ــورهــ ــحــ أزمــــــــة ســــيــــولــــة مــ
المترتبة  الأجنبية  بالعملات  المؤونات 
عــلــيــهــا، والمـــراكـــز الــســلــبــيــة بــالــعــمــات 
ــلــــى تــغــطــيــة  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ ــيــــة وقـ ــبــ ــنــ الأجــ
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قضية اليوم

إذا لـــم يــطــرأ مـــا لــيــس فـــي الــحــســبــان، 
ــبــــوع المــقــبــل  يــفــتــرض أن يــشــهــد الأســ
الــــخــــطــــوة الإجـــــرائـــــيـــــة الأخــــــيــــــرة فــي 
ــحـــري بــــن لــبــنــان  ــبـ مـــلـــف الـــتـــفـــاهـــم الـ
البرنامج  وبحسب  الاحــتــال.  وكــيــان 
المــعــمــول بـــه حــتــى الــلــحــظــة، يــفــتــرض 
وإيـــداع  الأوراق  على  التوقيع  يتم  أن 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــــدى  مــنــهــا  نــســخ 
أن ينطلق بعد  المــتــحــدة. على  والأمـــم 
ذلـــك بــرنــامــج الــعــمــل الــجــديــد المتعلق 
بتصحيح الحدود البحرية بين لبنان 
البحرية  الـــحـــدود  وقــبــرص وتــرســيــم 

بين لبنان وسوريا.
وعلمت »الأخبار« أن الرئيس ميشال 
ــالًا  ــ ــــصـ ــــن اتـ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ عـــــــون أجـــــــــرى قــ

ــار الأســــــد،  ــشــ بـــالـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــ
وناقش معه العلاقات الثنائية وملف 
ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على 
ــوزارات  ــ تــشــكــيــل وفــــود رســمــيــة مـــن الــ
الـــبـــلـــديـــن،  فــــي  ــيـــة  الـــرســـمـ والإدارات 
ودمشق  بيروت  في  اجتماعات  لعقد 
مــن أجــل التوصل سريعاً إلــى اتــفــاق، 
الــنــزاع ليست من  نقاط  أن  خصوصاً 
كانت  وإن  للعلاج،  القابل  غير  النوع 
تــحــتــاج إلـــى نــقــاش تــقــنــي وقــانــونــي. 
وأكـــــــد عــــــون والأســــــــد أن المـــبـــاحـــثـــات 
اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم 
الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن 
ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه 
كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً 
في أي حال من الأحــوال بما جرى مع 
إســـرائـــيـــل، لا لــنــاحــيــة وجــــود وســيــط 
إلــــــى ضـــمـــانـــات  ــركــــي أو حــــاجــــة  ــيــ أمــ
أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير 
المعنية  الجهات  باشرت  وقد  مباشر. 
فــي الــبــلــديــن إعــــداد الأوراق الــخــاصــة 

هوكشتين يحمل التواقيع قبل الجمعة... والقبارصة إلى بيروت بعدها

صل بالأسد:
ّ

ّعون ات
حوار قريب للترسيم البحري

بـــالإحـــداثـــيـــات والـــخـــطـــوط الــخــاصــة 
لكلا  الخالصة  الاقتصادية  بالمناطق 

الجانبين.
ــى لــبــنــان  ـ

ّ
ــق ــلـ ــل، تـ ــتـــصـ ــانــــب مـ وفــــــي جــ

رســالــة رســمــيــة مــن وزارة الــخــارجــيــة 
الــحــوار  إطـــاق  تستعجل  القبرصية، 
ــادة تــرتــيــب الأمـــور  بــن الــجــانــبــن لإعــ
بين البلدين في ضوء ما تمّ التوصل 
لبنان وكيان الاحــتــال. وقد  إليه بين 
القبرصية  السلطات  مــن  لبنان  طلب 
تأجيل إيفاد وفــد رسمي إلــى بيروت 
حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، ريثما 
يتم تثبيت التفاهم البحري مع كيان 
الاحـــتـــال، مــا يسمح بــإطــاق البحث 
مـــع قـــبـــرص تــحــت عـــنـــوان »تــصــحــيــح 
ـــادة  ــات« قـــبـــل إعــ ـــيـــ ـــداثــ ــقـــاط والإحــ ــنـ الـ

تثبيتها لدى الأمم المتحدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــعــنــيّــة، إن المــســألــة 
الــعــالــقــة مــع قــبــرص بــاتــت محصورة 
في نقل الإحداثيات التي كانت قائمة 
على أســاس مــا تــصــرّف بــه الــعــدو من 
ــد عــنــدمــا اعــتــمــد الــخــط 1،  طـــرف واحــ
إلى الإحداثيات الجديدة بعد تثبيت 
اللبناني  الجانبين  قبل  من   23 الخط 
والإســـرائـــيـــلـــي. والـــنـــقـــاش الــتــمــهــيــدي 
القائم حالياً يــدور حــول مــا إن كانت 
هناك ضــرورة لمفاوضات ولو شكلية 
أو تقنية مع الجانب القبرصي، أو يتم 
الرئيس  بها  يبعث  بــرســالــة  الاكــتــفــاء 
عـــون إلـــى نــظــيــره الــقــبــرصــي ويطلب 
اتفاقية 2007 من  فيها تعديل ملحق 
حيث إحداثيات الــحــدود. ومــا يسمح 

دون  المرفق،  المستند  باستبدال  تالياً 
حــاجــة إلــى أي مــبــاحــثــات. كما يصار 
إلـــى الــطــلــب مــن الــســلــطــات القبرصية 
ــل نـــتـــيـــجـــة الـــتـــفـــاهـــم  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إبــــــــاغ إسـ
مطالبة  وبالتالي  لبنان،  مع  الجديد 
إسرائيل  مع  اتفاقها  بتعديل  قبرص 
بناءً على النقاط الجديدة المثبتة مع 

لبنان.

لقاء الناقورة

فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، يـــنـــتـــظـــر لـــبـــنـــان 
فــي ملف  الأميركي  الوسيط  وصــول 
ــتـــن إلــــى  ــة عـــــامـــــوس هـــوكـــشـ ــاقــ ــطــ الــ
المقبلين.  الأربعاء  أو  الثلاثاء  بيروت 
ويفترض أن يتم حسم الموعد الدقيق 
يجريها هوكشتين  لاتــصــالات  وفــقــا 

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــــع الـ مـ
أبــلــغــت المــعــنــيــن فـــي واشــنــطــن أنــهــا 
في  الأوراق  لتوقيع  جاهزة  ستكون 
المقبلين،  الخميس  أو  الأربـــعـــاء  يـــوم 
إبلاغ  الأميركي  الوسيط  ى 

ّ
تول وقــد 

لــبــنــان بـــأنـــه لا يــتــوقــع أي مــفــاجــآت 
تؤخر  أو سياسي  قانوني  نــوع  مــن 
ــيـــد عــلــى  تـــوقـــيـــع حـــكـــومـــة يـــائـــيـــر لابـ

الأوراق الخاصة بالتفاهم.
ــإن الــرئــيــس  ــ ــال تــــم الأمـــــــر، فـ ــ ــي حـ ــ وفـ
قــراراً  المقبل  الــثــاثــاء  عــون سيصدر 
بـــاخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــة الـــتـــي ســـوف 
تمثل لبنان في لقاء الناقورة، حيث 

يفترض أن يحصل الآتي:
أولًا: يُعقد لقاء في غرفتين منفصلتين، 
تــجــمــع الأولــــــى الـــوفـــد الــلــبــنــانــي مع 

مـــنـــدوبـــن عــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وعـــن 
الــثــانــيــة  وتــجــمــع  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
الــوفــد الإســرائــيــلــي مــع مــنــدوبــن عن 

الأمم المتحدة وعن الإدارة الأميركية.
ثانياً: بعد أن تكون الولايات المتحدة 
عة 

ّ
قــد أرســلــت إلــى لبنان رســالــة موق

 
ً
مـــن قــبــل هــوكــشــتــن، بــصــفــتــه مــمــثــا

الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــتــضــمّــن ما 
يُــعــتــبــر "نـــقـــاط الـــتـــفـــاهـــم" بـــن لــبــنــان 
ــلــــى حـــــــــدود المـــنـــاطـــق  ــل عــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
ــة الـــخـــالـــصـــة لــلــجــانــبــن.  ــتـــصـــاديـ الاقـ
ــدّ رســالــة جوابية  يــكــون لــبــنــان قــد أعـ
تــشــتــمــل عـــلـــى إشـــــــارة إلـــــى الـــرســـالـــة 
مـــوافـــق على  لــبــنــان  الأمـــيـــركـــيـــة وأن 

مضمونها.
ثالثاً: ينتظر لبنان أن يعلن الوسيط 
الـــتـــوقـــيـــع  ـــمـــه 

ّ
ــل تـــسـ أولًا،  الأمــــيــــركــــي 

الجوابية  الــرســالــة  على  الإســرائــيــلــي 
ــن الـــرســـالـــة  عـــلـــى نــســخــة مـــطـــابـــقـــة مــ
المرسَلة من قبله إلى لبنان، ثم يجري 
الجوابية  الــرســالــة  وتسليم  التوقيع 

إلى هوكشتين في الناقورة.
ــان وإســــرائــــيــــل  ــنــ ــبــ ــل لــ ــ ــــرسـ رابــــــعــــــا: يـ
ــم  ــ ــــن مـــنـــفـــصـــلـــتـــن إلـــــــى الأمــ ــتـ ــ ــالـ ــ رسـ
المــتــحــدة، تــشــتــمــان عــلــى إشــــارة إلــى 
مة 

ّ
المنظ التفاهم وإيداعها لدى  بنود 

الــدولــيــة الــتــي يــفــتــرض بــهــا ممارسة 
ــــرق الــتــفــاهــم  لـــعـــدم خـ دور الـــضـــامـــن 
ــرفـــن، ويــــجــــري تــثــبــيــت  ــطـ مــــن قـــبـــل الـ
ــالــــحــــدود  الإحــــــداثــــــيــــــات الــــخــــاصــــة بــ

البحرية.
ــاق، لا يـــكـــون لــبــنــان  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
ــال مـــرســـوم جــديــد،  ــ بــحــاجــة إلـــى إرسـ
المــتــحــدة  الأمــــــم  أودع  أن  ســـبـــق  ــه  ــ لأنـ
نسخة عن المرسوم الذي يثبّت الخط 
23، بــيــنــمــا ســيــكــون الـــعـــدو مــضــطــراً 
لإرسال مرسوم جديد يتضمن إقراراً 
الــذي كان  منه بالتراجع عن الخط 1 
قــد أودعـــه سابقاً لــدى الأمــم المتحدة، 
على أن تقر إسرائيل بأن الخط 23 هو 

الخط الجديد.
وبانتظار وصول الوسيط الأميركي، 
يدرس الرئيس عون لائحة مرشحين 
لــتــولــي رئـــاســـة الـــوفـــد الــلــبــنــانــي إلــى 
الناقورة، مع ميل إلى تسمية ضابط 
من الجيش اللبناني أو موظف مدني 
المهمة، علماً  لتولي  الطاقة  في وزارة 
ــات المــــتــــحــــدة تـــفـــضـــل بـــأن  ــ ــولايــ ــ أن الــ
يكون رئيس الوفد ذا صفة سياسية 
العدو  حكومة  أن  خصوصاً  رسمية، 
ــرّرت فـــي وقــــت ســـابـــق أن  ــ كـــانـــت قـــد قــ
يكون رئيس وفدها إلى الناقورة هو 
أيــال حالوتا  القومي  الأمــن  مستشار 
فه حصراً بإدارة 

ّ
الذي كان لابيد قد كل

المفاوضات قبل الإعــان عن التوصل 
ــان بـــوســـاطـــة  ــنــ ــبــ ــع لــ ــ ــم مــ ــاهــ ــفــ إلـــــــى تــ
أميركية. وليس معلوماً إن كان العدو 
سيعيد النظر في مستوى تمثيله في 

الناقورة ربطاً بقرار لبنان.

)الأخبار(

تبادل الشروط

بين ميقاتي وباسيل 

يعقد الوساطات

»الحكومة القانونية 

كما الواقعية تمارس 

صلاحيات الرئيس

ما خلا حل المجلس 

وتوجيه رسائل اليه«   

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

 كان عباس ع. 
ٌ

»لمين المستقبل؟«، سؤال
)مواليد ١٩٩٧( يجيب عليه بعبارة: 
»المــســتــقــبــل لــلــشــجــاع«. كــانــت هــاتــان 
الــســرّ بــن العنصر  الــعــبــارتــان كلمة 
ــلــه 

ّ
ــلــــه ومــشــغ ــزب الــ ــ الــــســــابــــق فــــي حــ

اســـتـــخـــبـــارات  فــــي  ــابـــط  الـــضـ »آدم«، 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، أثــنــاء الــتــواصــل 
بــن صفحة وهــمــيــة أنــشــأهــا الــشــاب 
الــلــبــنــانــي عــلــى فــايــســبــوك وصفحة 

الموساد الرسمية.
في الثالث من آب الماضي، أوقف فرع 
المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
ــنــــد،  ــرفــ الــــصــ بـــــلـــــدة  فــــــي  ع.  عـــــبـــــاس 
ــتــــعــــامــــل مــع  ــيــــه فـــــي الــ ــبــــاه فــ ــتــ لــــاشــ
ــارة  ــ ــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي، بـــنـــاء لإشـ الــ
غسان  القاضي  التمييز  عــام  مــدعــي 
عـــويـــدات. والمـــوقـــوف الــــذي يــقــيــم في 
اختصاص  درس  السكسكية،  بــلــدة 
ــدة ســنــتــن،  ــ ــيــــارات لمـ مــيــكــانــيــك الــــســ
قبل أن يتفرّغ للعمل لحّاماً. انتسب 
إلــــى حــــزب الــلــه عــــام ٢٠١٤، وخــضــع 
لـــدورات ثقافية وعسكرية. وقــال في 
التحقيق معه إنــه شــارك فــي معارك 
ــا عــــــام ٢٠١٦   ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــي فـ ــدانـ ــ ــزبـ ــ الـ
ضمن اختصاص المشاة، كما شارك 
فــي مــعــارك الــقــلــمــون فــي اختصاص 
ــلـــدروع. فــي عـــام 2017 تــرك  مــضــاد لـ
الــحــزب، وعــمــل فــي أحـــد المــطــاعــم في 

ــل بـــن عــــدد من 
ّ
زحـــلـــة، قــبــل أن يــتــنــق

المـــهـــن، وســـافـــر إلــــى تــركــيــا والـــعـــراق 
بحثاً عن عمل.

 .
ً
لم يكن التحقيق مع الموقوف سهلا

فــهــو لـــم يــكــد يــجــيــب عــلــى أي ســـؤال 
ــــدق ســـــــوى عـــــن اســـــمـــــه. حـــــاول  ــــصـ بـ
ـــراراً الــتــهــرّب مــن أســئــلــة المحققين،  مـ
وقــــــــدّم إفـــــــــادات كــــاذبــــة واحــــــــدة تــلــو 
الأخــرى، وفــي كل مــرة كــان المحققون 
ــيـــل الـــــــذي يــثــبــت  ــالـــدلـ يـــواجـــهـــونـــه بـ
كذبه، كــان يخترع كذبة جــديــدة. في 
التحقيق،  مــن صــفــحــات  ٧٦ صــفــحــة 
 المــشــتــبــه فــيــه بــالــتــعــامــل مع 

ّ
لـــم يــمــل

العدو من المراوغة والكذب، ولم يسأم 
المحققون من مواجهته بأدلة تكذبه.

بــــــدأت الـــقـــصـــة عـــبـــر فـــايـــســـبـــوك عـــام 
عــلــى  عـــــبـــــاس  وقــــــــع  عــــنــــدمــــا   ٢٠٢١
صــفــحــة تــحــمــل الــعــلــمــن الــلــبــنــانــي 
والإسرائيلي مع عبارة »نتضامن مع 
الصفحة  مــع  تــواصــل  لبنان«.  شعب 
إمكان  عن  للسؤال  »الماسنجر«  عبر 
ــــى ألمـــانـــيـــا،  مـــســـاعـــدتـــه فــــي الـــســـفـــر إلـ
فتلقى إجــابــة مــن شخص عـــرّف عن 
ه »رامـــي«، ثم وصله بآخر 

ّ
نفسه بأن

يدعى »آدم«. طلب الأخير من عباس 
 يراسله، 

ّ
إعــطــاءه رقــمــه، وأبــلــغــه بـــأن

في حــال لم يعاود الاتــصــال بــه، عبر 
واتفق  الإسرائيلي،  الموساد  صفحة 

معه على كلمة سرّ.
إخفاء  الموقوف  حــاول  التحقيق،  في 
حقيقة أنــه تــواصــل مــع الصفحة مع 

في 24 الجاري ينهي المناضل جورج عبدالله 38 عاماً في سجون 
الديموقراطية الفرنسية العريقة التي تتخذه رهينة بعد انتهاء 

محكوميته منذ عام 1999. المناضل اللبناني العربي، نزيل سجن لنموزان 
في البيرينيه، بات اليوم في الواحدة والسبعين من العمر، وهو أقدم سجين 

سياسي في أوروبا. في 2018، وفي تحوّل في موقف الدولة اللبنانية التي 
لطالما كانت أضعف من أن تجرؤ على المطالبة بمناضليها، زار السفير 

اللبناني في باريس رامي عدوان عبدالله في سجنه، بناء على توجيهات من 
الرئيس ميشال عون، مؤكداً له أن قضيته باتت »قيد المتابعة الحثيثة 

لدى الدولة اللبنانية«. ورد المناضل عبدالله على عدوان يومها بالطلب »ألا 
تتسوّلوا إطلاق سراحي ولا تكونوا في موقف ضعف. وأنا متيقن من ذلك لأن 

في لبنان اليوم قيادات مناضلة لا تعرف التسوّل. أثق تماماً بتحرك الرئيس 
ميشال عون في قضيتي لأنه رجل دولة، وهو ما أثبته في كل المراحل، وفي 

ل 
ّ

مواقفه مع المقاومة. المطلوب أن أخرج بعد 35 عاماً بكرامة، وإلا أفض
البقاء هنا«. وعلى مدى سنوات ولايته، كانت هذه القضية حاضرة في 

غالبية اللقاءات التي عقدها عون مع المسؤولين الفرنسيين، لكن الضغوط 
الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على باريس لإبقاء 

المناضل عبدالله في الاعتقال كانت أقوى.

المــحــقــقــون مـــحـــادثـــات عــلــى تطبيق 
الـــواتـــســـاب مـــع ثــاثــة مــســؤولــن من 
ــــزب يـــطـــلـــب فـــيـــهـــا مــســاعــدتــهــم  ــــحـ الـ
للانتساب مجدداً إلى صفوفه. كذلك 
تــبــنّ أن المــوقــوف أخــبــر مشغله عن 
»دورة الأخيار« التي ينوي الالتحاق 
ــه  عــــودتــ ــلــــى  عــ ــوافـــــقـــــة  المـــ وأن  ــا،  ــ ــهـ ــ بـ
للانخراط في صفوف الحزب تحتاج 
الأثناء،  بين ستة أشهر وسنة. وفــي 
كان »آدم« يلحّ عليه بضرورة العودة 
لــجــمــع أكــبــر قـــدر مــن المــعــلــومــات عن 
الــحــزب مــن الــداخــل، وكـــان يستفسر 
منه عن تفاصيل عن كل خطوة يقوم 
ــه. وفـــي  ــتــ ــراوغــ بـــهـــا لـــضـــمـــان عـــــدم مــ
له 

ّ
إحــدى المـــرات، أبلغ المــوقــوف مشغ

أنـــه تـــوسّـــط مـــع أحـــد أقـــربـــائـــه، وهــو 
وأنه  الحزب، لمساعدته،  في  مسؤول 
قــصــد فــــرع المــكــافــحــة فـــي حــــزب الــلــه 
حيث أخضع لتحقيق على مدى أربع 
ــات لــيــتــقــدم بــطــلــب اســـتـــرحـــام،  ــاعـ سـ
ــأن عــلــيــه انـــتـــظـــار المـــوافـــقـــة  ــ ــلــــغ بـ بــ

ُ
وأ

عــلــى الــطــلــب الــتــحــضــيــري والــطــلــب 
وأن  بهما،  تقدم  اللذين  الاستثنائي 
ذلــــك يــســتــغــرق ثـــاثـــة أشـــهـــر. وهــنــا 
ــلــه بــواســطــة رســالــة 

ّ
طــلــب مــنــه مــشــغ

أن يجيب بتفصيل ودقــة عن كل من 
ــا اســــم مــســؤول  الأســـئـــلـــة الـــتـــالـــيـــة: مـ
النقطة ومــا هــو رقــم هــاتــفــه؟ مــا هو 
وأيــن توجد وحدة  الاسترحام  طلب 
المــكــافــحــة فـــي الــنــبــطــيــة بــالــتــحــديــد؟ 
صِــــف لـــي بــالــضــبــط مــــاذا فــعــلــت في 
ــذا الــلــقــاء وتــفــاصــيــل الــطــلــب الـــذي  هـ
مع  تكلمت  بأنك  قلت  بإملائه؟  قمت 
مسؤول في حزب الله من أقاربك، ما 
اســمــه ومــتــى آخـــر مـــرة تــكــلــمــت معه 
مسؤول  مــع  تكلمت  إنــك  قلت  فيها؟ 
آخــــر فـــي حــــزب الـــلـــه لمـــســـاعـــدتـــك، ما 
ــاذا  ــم هــاتــفــه ومــ ــ اســـمـــه الــثــاثــي ورقـ
يــعــمــل وفـــي أي وحــــدة هـــو؟ قــلــت إن 
الإجـــابـــة ســتــأتــي خـــال ثــاثــة أشهر 
من أجــل الــرد على طلب الاسترحام، 

من قال لك ذلك؟.
 بإخافة 

ً
سيل الأسئلة هذا كان كفيلا

الــعــمــيــل لــدفــعــه إلـــى أن يــكــون دقيقاً 
وعدم الكذب كي لا يتم افتضاحه.

خــــال الــتــحــقــيــق، وفــــي كـــل مــــرة كــان 
المــحــقــقــون يــواجــهــون فيها المــوقــوف 
بــأدلــة على كــذب إفــادتــه، كــان يُجيب 
مــــــرة بــــــأن الأمــــــــور اخـــتـــلـــطـــت عــلــيــه، 
وأخرى بأنه كذب لأنه شعر بالخوف. 
إنه حاول  قال  التحقيق،  وفي نهاية 
الإدلاء بإفادات كاذبة وإخفاء بعض 
موقوفاً  كونه  نفسه  لحماية  الأمـــور 
بجرم التعامل مع جهاز استخبارات 
الــعــدو الإســرائــيــلــي وهـــو مــا يعاقب 

عليه القانون بشدة.
كذب عباس حتى في تواريخ سفره 
والخروج  الدخول  من حركة  ليتبين 
أنها مختلفة عمّا أدلى به. وقد تبيّ 
تــوقــفــه عن  تــأكــيــده  بــعــد  للمحققين، 
له، أنه تقدم بالفعل 

ّ
التواصل مع مشغ

بطلب لإعادة الانتساب إلى صفوف 
حـــزب الــلــه، وســعــى جــاهــداً لتحقيق 
ذلـــك. كــمــا تــبــنّ مــن خـــال مــحــادثــات 
تــمــكــن المـــحـــقـــقـــون مــــن اســتــرجــاعــهــا 
مــا يطلبه منه  ذ حرفياً 

ّ
يُنف كــان  أنــه 

مشغله الإســرائــيــلــي. ورغــــم كــل هــذا 
أنه  المحققين  عباس  أبلغ  الــتــواصــل، 
تقاضى من »آدم« ٣ آلاف دولار فقط.  
»فـــي طــريــق الـــعـــودة شـــربـــتُ الــقــهــوة 
وتــذكــرت كــامــك وبــــدأت بالضحك«. 
ــن الـــرســـائـــل  ــ هــــــذه كــــانــــت واحـــــــــدة مـ
ــــى مــشــغــلــه  ــبـــاس إلـ ــتـــي أرســـلـــهـــا عـ الـ
أنه  المحققين  أبلغ  لكنه  الإسرائيلي، 

لم يعد يذكر السبب!

اب« من العراق إلى الصرفند مقابل 3 آلاف دولار
ّ

د »الكذ
ِّ
ن

ُ
هكذا ج

الموساد يستهدف عناصر »إكس حزب الله«
هاً جديداً لدى 

ّ
في سياق »الاجتياح الاستخباري« للبنان، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي، اكتشف فرع المعلومات توج

 الموساد يستهدف التواصل مع عناصر عملوا سابقاً 
ّ

ن من خلال التحقيق مع أربعة موقوفين أن
ّ

استخبارات العدو. إذ تبي

في حزب الله لتجنيدهم، وتكليفهم بالسعي للعودة إلى الجسم التنظيمي للحزب. في ما يأتي قصة الموقوف عباس 

ده الموساد مقابل ٣ آلاف دولار
ّ
ع. الذي انتسب إلى حزب الله لسنوات وقاتل في صفوفه قبل أن يجن

مقال

وليد شرارة

اللبناني  المقاوم  يموت  أن  تريد  الفرنسية  الدولة 
والــعــربــي جـــورج عبدالله فــي زنــازيــنــهــا. هــذا هو 
التفسير الوحيد لإصرارها على بقائه في الأسر 
بعد 38 سنة على اعتقاله، رغم استيفائه الشروط 
المــطــلــوبــة لــإفــراج عــنــه وفــقــا لــلــقــانــون الفرنسي 
ــراج  مــنــذ 1999، وإفــشــالــهــا لـــقـــرار مــحــكــمــة الإفــ
المتكرر  ورفضها   ،2003 في  بإطلاقه  المشروط 
أكثر  للإفراج عنه خــال  لجميع طلبات محاميه 
الرئيس  من عقدين. كما تجاهلت أيضاً مطالبة 
ميشال عون مــراراً بإطلاق سراحه، على عكس 
المناضل  هـــذا  تــجــاهــلــوا قضية  مــمــن  مــن سبقه 

وأسقطوها من حسابات علاقاتهم بباريس.
الشراسة المنقطعة النظير التي تبديها الإمبريالية 
الهرمة حيال قضية عبدالله لا مجال  الفرنسية 
لمقارنتها بتعاملها مع أي من معتقلي التنظيمات 
التي لجأت للعنف المسلح على الأراضي الفرنسية 
فـــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم، 

فرنسية كانت أو أجنبية.
لا ريب في أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني 
البلد  هــذا  فــي  السلطات  على  باستمرار  ضغطا 
لإبقاء من يتهمونه بالمسؤولية عن تصفية اثنين 
من عملاء استخباراتهما في 1982 قيد الاعتقال. 
المستمر مع  بالتجاوب  السلطات  هــذه  قــرار  لكن 
هذه الضغوط هو الذي ينبغي التوقف عنده. ماذا 
السجون  في  والعربي  اللبناني  المــقــاوم  توفي  لو 
الــذي  الــزمــن وهــو  الفرنسية بعد مضي كــل هــذا 
الدولة  العمر؟  من  والسبعين  الــواحــدة  اليوم  يبلغ 
ــة عـــن حــيــاتــه، وهـــي من  الــفــرنــســيــة هـــي المــســؤول
لــه. في  قــد يحصل  مــكــروه  أي  سيتحمل تبعات 
عبدالله  من  الرسمي  الفرنسي  الموقف  الحقيقة، 
لا يــرتــبــط فــقــط بــالــخــضــوع لــضــغــوط أمــيــركــيــة 
وإسرائيلية، وهــو ينجم عــن تــحــولات فــي داخــل 
ــذا الــبــلــد، من  الــنــخــب الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة فــي هـ
الــنــفــوذ الصهيوني  تــعــاظــم  الــرئــيــســيــة  ســمــاتــهــا 
الحالة  مع  مقارنتها  يمكن  لدرجة  أوساطها  في 

السائدة في أوساط النخب الحاكمة في الولايات 
أو جمهورية. قضية  كانت  ديموقراطية  المتحدة، 
جورج عبدالله تكشف الكثير عن واقع السياسة 
باتت  الــذي  المركزي  الموقع  اليوم، وعن  الفرنسية 
منظومتها  قلب  فــي  الصهيونية  الحركة  تحتله 
المـــســـيـــطـــرة. هـــي مـــؤشـــر جـــديـــد، بـــن مـــؤشـــرات 
أخـــرى كــثــيــرة، عــلــى أن إســرائــيــل لــم تــعــد مجرد 
الحركة  بــل أضــحــت، مــن خــال  أداة للإمبريالية، 
الصهيونية في بلدان الغرب، مكوناً عضوياً داخل 
بنية هذه الإمبريالية. من يسعى لمساواة مناهضة 
الصهيونية باللاسامية، وهي جرم على المستوى 
القانوني، كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
نــمــوذجــا يحتذى في  ويعتبر وفــريــقــه إســرائــيــل 

»مكافحة الإرهاب«، وامتداداً حضارياً وسياسياً 
لــلــغــرب فــي مــعــركــتــه مــع »الــظــامــيــة والــتــطــرف«، 
سيفعل  والــتــكــنــولــوجــي،  العلمي  للتطور  وقطباً 
النظرة  هــذه  معها.  الــشــراكــة  لتعظيم  بوسعه  مــا 
لإسرائيل، التي تتضمن قدراً كبيراً من التماهي 
تــعــنــي عملياً  ــثــقــافــي - الأيـــديـــولـــوجـــي مــعــهــا،  ال
تصنيف أعدائها أعداء لفرنسا، ويتضح ذلك في 

تعامل حكوماتها المتعاقبة مع جورج عبدالله.
لم يتهم المقاوم اللبناني بقتل أي مواطن فرنسي. 
هـــو »أديــــــن« أســـاســـا بــالمــســؤولــيــة عـــن عمليتي 
ــبـــارات الــعــســكــريــة  ــخـ ــتـ ــداف لــعــمــيــل الاسـ ــهـ ــتـ اسـ
الثاني  كــانــون  فــي 18  راي،  الأمــيــركــيــة، تشارلز 
محطة  مسؤول  برسيمانتوف،  وياكوف   ،1982
الموساد في باريس، في 3 نيسان 1982، والذي 

يّد تكريماً لقتلى هذا 
ُ

سجل اسمه على جدار ش
ــات هـــشـــارون فـــي ضــاحــيــة تل  ــ الــجــهــاز فـــي رامـ
الشعبية  للجبهة  عبدالله  جـــورج  انتسب  أبــيــب. 
لتحرير فلسطين في أواسط السبعينيات، وكان 
من المؤيدين لتوجهات أحد مؤسسيها، الشهيد 
وديــع حــداد، حــول ضــرورة توسيع المواجهة مع 
مصالحه  اســتــهــداف  لتشمل  الصهيوني  الــعــدو 
الداعمة  الإمبريالي  الغرب  بلدان  في  ومسؤوليه 
له، وعــدم حصرها في حــدود فلسطين وحدها. 
بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد حــــــداد مــســمــومــا فــــي 1978، 
تأسست الفصائل الثورية المسلحة اللبنانية في 
مجموعة  ــت 

ّ
وشــن لنهجه،  امــتــداداً  لتمثل   1981

مـــن الــهــجــمــات فـــي فــرنــســا ضـــد أهـــــداف لــلــعــدو 
الــصــهــيــونــي. مــقــولــة عــولمــة الـــحـــرب ضـــد الــعــدو 
ــذاك فــي صــفــوف جيل  ــارت نــقــاشــا واســعــا آنــ أثــ
التلاحم الفلسطيني - اللبناني، الذي انقسم بين 
داعم لها من جهة، وبين من رأى أن الأولوية هي 
الرئيسية  الــصــراع  ساحة  على  الجهود  لتركيز 
في جنوب لبنان وفلسطين من جهة أخرى. لكن 
الــرأي  هــذا الخلاف لم يحل دون إقــرار أصحاب 
أي  الفصائل،  لعمليات  النوعية  بالطبيعة  الثاني 
إلــى مــســؤولــن أمنيين  الــتــي وجهتها  الــضــربــات 
أعــــــداء، وحــرصــهــا عــلــى تــجــنــب وقــــوع ضــحــايــا 
مدنيين غربيين، ما قد يسيء إلى سمعة القضية 
التي تناضل لأجلها. تميز جورج عبدالله طوال 
ناضل  التي  بالمبادئ  بتمسكه  اعتقاله  ســنــوات 
لأجلها، ورفــضــه الاعــتــذار عــن أي مــن العمليات 
ــدو، وهــــو كــــان شـــرطـــا لإفــــــراج الـــدولـــة  ــعــ ــ ضـــد ال
المقاومة في  الثابت عن  وبدفاعه  عنه،  الفرنسية 
التي  الــشــعــوب  فلسطين ولــبــنــان، وعـــن قــضــايــا 
هو  العالم.  عبر  الإمبريالية  الهيمنة  ضد  تكافح 
يتعرض لذلك لعملية قتل بطيئة من قبل المنظومة 
الــغــربــيــة-الــصــهــيــونــيــة. قـــوى المــقــاومــة فــي لبنان 
العالم  وفلسطين، وجميع الشرفاء والأحــرار في 
مدعوون لإنقاذ بطل من أبطالنا قابع في سجون 
الــهــرمــة، وإفــهــامــهــا أن تعرضه لأي  الإمــبــريــالــيــة 

سوء لن يمر من دون عقاب.

جورج عبد الله

ومركزية الصهيونية في فرنسا

سجين الديموقراطية الفرنسية

قلق من الإحجام عن 

ة النتيجة 
ّ

التصويت بحج

المحسومة

تابعة لإسرائيل، مدعياً  بأنها  علمه 
أن الإســرائــيــلــيــن وصــلــوا إلـــى رقمه 
تقديمه طلب عمل على موقع  أثــنــاء 
لحسابه  حه 

ّ
تصف أثــنــاء  أمــامــه  ظهر 

عــلــى فــايــســبــوك، قــبــل أن يــتــبــن أنــه 
يــكــذب. فــي تــلــك الــفــتــرة، كـــان عباس 
يعمل فــي أحـــد المــطــاعــم فــي الــعــراق. 
ــقــيــم وحــــــده، عــرض  ولأنـــــه لـــم يــكــن يُ
ــي فـــنـــدق  ــ ــة فـ ــ ــامــ ــ ــلـــه الإقــ ـ

ّ
ــغ عـــلـــيـــه مـــشـ

ــل الـــتـــواصـــل بـــهـــدوء عــلــى أن  مـــن أجــ
وبالفعل،  بالتكاليف.  »آدم«  ل 

ّ
يتكف

انتقل الموقوف للإقامة في فندق في 
منطقة الكرّادة في بغداد. كما وعده 
ل بحمايته وتأمينه اقتصادياً 

ّ
المشغ

وتـــســـديـــد ديــــونــــه وتـــســـهـــيـــل ســفــره 
وعــائــلــتــه إلــــى ألمــانــيــا خــــال عــامــن. 
حياته  عــن  شخصية  أسئلة  وســألــه 
ي، وأبلغه 

ّ
وعلاقاته وما إذا كان يصل

الــتــواصــل بينهما  بـــضـــرورة حــصــر 

تطبيق  على  الاتــصــال  خاصية  عبر 
الواتساب لأنه أكثر أمناً. وطلب منه 
ــداً بــشــأن تواصلهما  يُــخــبــر أحـ أن لا 
و»مـــــا بــتــكــون إلا مـــبـــســـوط«. وأبــلــغ 
الموقوف المحققين أن »آدم« و»رامي« 
كانا يتحدثان معه »بعربية مكسّرة 
ــه بــعــدمــا  ــ بـــشـــكـــل غـــــريـــــب«. وقـــــــال إنــ
إلى  سابقاً  انتسب  بــأنــه  »آدم«  أبــلــغ 
ــلـــه وقــــاتــــل فــــي صـــفـــوفـــه فــي  ــــزب الـ حـ
سوريا، بدأ التركيز معه على علاقته 
بــالــحــزب، فــــأدرك أن »رامــــي« و»آدم« 
من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. 
ل 

ّ
وكما في كل علاقة تنشأ بين المشغ

مــحــتــمــل،  عــمــيــل  وأي  الإســـرائـــيـــلـــي 
طــلــب »آدم« مــن عــبــاس شـــراء هاتف 
ــل تــطــبــيــقــات خــاصــة  ــزيـ ــنـ جـــديـــد وتـ
المــــواقــــع وVPN وســكــايــب  بــتــحــديــد 
ــد.  ــديـ ــد إلـــكـــتـــرونـــي جـ ــريــ وإنـــــشـــــاء بــ
درّبــه   video call الـــ  تقنية  وبواسطة 

المــواقــع، وذكــر الموقوف  على تحديد 
دقيقة  تفاصيل  أظــهــر  الــبــرنــامــج  أن 
لــكــافــة الـــشـــوارع والأبــنــيــة. كــمــا دربــه 
ــال الإحــداثــيــات من  عــلــى كيفية إرســ
لبنان على أن يظهر أن تلك الرسالة 
مُرسلة من دولة أخرى. وأفاد بأن آدم 
تركيا  إلــى  أنــه سيؤمن سفره  أبلغه 
ــدول الأفــريــقــيــة  ــ أو دبـــي أو إحــــدى الـ
تدريبية على عدد  لــدورة  للخضوع 
ــم 

ّ
ــيـــة لــتــعــل ــرونـ ــتـ ــكـ ــزة الإلـ ــ ــهـ ــ مــــن الأجـ

م تقنيات 
ّ
كيفية تحديد المواقع وتعل

جمع المعلومات والإفادة عنها. ولكن 
عــلــيــه ذلــــك قــبــل الــــعــــودة إلــــى لــبــنــان 
لــلــتــعــاقــد مـــجـــدداً مـــع حــــزب الـــلـــه من 
أجل إرسال إحداثيات بمواقع تابعة 
ــل الإسرائيلي 

ّ
المــشــغ لــلــحــزب. وطــلــب 

ــن عـــبـــاس تــنــظــيــم تـــقـــريـــر مــفــصّــل  مــ
ــام كـــل من  ــ ــ بـــالأســـمـــاء الــثــاثــيــة وأرقـ
يعرفهم في حزب الله أو على علاقة 

ومسؤولياتهم،  وأعمارهم  بالحزب 
بما في ذلك أسماء أقاربه المنتسبين 
إلى الحزب أو المقربين منه. كما طلب 
التي  الأماكن  إحداثيات  تحديد  منه 
تدرّب فيها وتلك التي قاتل فيها في 
بأنه  فــيــه  المشتبه  ســوريــا. واعــتــرف 
بــأســمــاء  الإســـرائـــيـــلـــي  ـــل 

ّ
المـــشـــغ زوّد 

وأرقام هواتف ١٢ مسؤولًا وعنصراً 
من حزب الله.

التحقيق،  مراحل  من  مرحلة  كل  في 
كـــان عــبــاس يــحــاول إيــهــام المحققين 
ــتـــواصـــل مـــع المـــوســـاد،  بـــأنـــه قــطــع الـ
ولكن في كل مرة كان يتبين كذبه. إذ 
إن التحليل الفني والتقني لأجهزته 
الإلــكــتــرونــيــة بــنّ عـــدداً مــن الرسائل 
ــــن مــشــغــلــه.  ــات بـــيـــنـــه وبــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ والمـ
وبــعــدمــا كـــذب بــأنــه لــم يــتــواصــل مع 
مسؤولين في حزب الله للعودة إلى 
صــفــوفــه كــمــا طــلــب مــنــه آدم، أبـــرز له 

(هيثم الموسوي)
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القتال في سوريا



67

لتغطية  باستمرار  ل 
ّ

يتدخ إلــى جانبي  كــان 
ــغــــرات«. واخـــتـــلـــى صـــائـــب بـــالأمـــيـــر فهد  ــثــ الــ
)وكان معه ابنه فيصل( ووضع »كل النقاط 
على الحروف أمــامــه«. ويبدو أنــه كــان هناك 
خـــاف مــالــي بــن الــطــرفــنْ لــم نــعــرف بــه من 
 مــا جــرى 

ّ
ــل قــبــل إذ يــقــول: »والـــتـــحـــدّث عــن كـ

المملكة  ومــغــادرتــي  الأخــيــرة،  مقابلتنا  منذ 
وأنا مستاء من المعاملة ومن رسالتهم مع د. 
رشاد فرعون بعد عشرة أيّام، وعرضهم عليّ 
مبلغ المــلــيــون لــيــرة الـــذي رفــضــتــه، والــكــتــاب 
 له رفضي، 

ً
لا الذي وجّهته له على الأثر مُسجِّ

ثـــم المــراســيــل الــتــي كــانــت بــيــنــه وبــيــنــي بعد 
)لعام  الجمهوريّة  رئاسة  انتخابات  معركة 
1976(، وكيف أنهم خذلونا خذلاناً تاماً بعد 
الــتــأكــيــدات الــجــازمــة الــتــي كـــان يبعثها إلــيّ 
إمكاناتهم   

ّ
بــكــل معنا  بــوقــوفــهــم  فيصل  مــع 

المعنويّة والمــاديّــة« )ص. 755، ج2(.  هذه من 
الإشــــارات الــنــادرة فــي الــيــومــيّــات إلــى علاقة 
ــقــة بــدعــم 

ّ
مـــالـــيّـــة مـــع الـــســـعـــوديّـــة غــيــر مــتــعــل

يبدو متبرّماً غالباً من  »المقاصد«. وصائب 
عرض عليه )مثلما رفض مبلغ 

ُ
المبالغ التي ت

عشرين ألفاً من أثرياء بيروت لدعم ميليشيا 
»روّاد الإصلاح«(. لكن ماذا كان دور المال في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة؟ صــائــب كــان يعتمد 
على دعم السعوديّة لترشيح إدّة فيما كانت 
السعوديّة قد تفاهمت مع حافظ الأسد على 
إلياس سركيس. لكن هذه للمرّة أخرى تشكل 
ح إلى 

ّ
إشــارة إلــى دور المــال في إيصال مرش

رئاسة الجمهوريّة )في الحديث عن تنصيب 
بشير الجميّل رئيساً في 1982 ننسى أحياناً 
لــم يكن فقط لجيش الاحــتــال في  الـــدور  أن 
غزوه، وإنما أيضاً للتمويل الذي تشارك فيه 
»المـــوســـاد« مــع أثــريــاء مــن بــيــروت الشرقيّة، 
خصوصاً ميشال المرّ الذي دفعَ نقداً ونوعاً 

للنوّاب الذين اقترعوا للجميّل(. 
وعندما أجادَ الأمير فهد في الكلام العاطفي 
ــهــا عــواطــف. 

ّ
ــذه كــل : »هـ

ً
قــاطــعــه صــائــب قــائــا

أمـــا نــحــن فــلــم يــعــد لــنــا مــن ســنــد ســـوى الله 
ــرحَ صــــائــــب الـــوضـــع  ــ ــ «. وهــــنــــا شـ

َّ
 وجـــــــــل

َّ
عـــــز

بالتفصيل: »وقلتُ له لولا الدّين الذي غرقنا 
فيه وأصبح يتجاوز الأربعة ملايين لما بقي 
 

ّ
ــرتُ لــه كــل ــ لمــســلــم أي صـــوت فــي لــبــنــان. وذكـ
ما عندي من تفاصيل عن »روّاد الإصــاح« 
ومــــا نــتــكــبّــده فـــي ســبــيــلــهــم، وكـــيـــف صــــدّوا 
عـــن المــســلــمــن اعــــتــــداءات الــــغــــوغــــاء... فــقــلــتُ 
 عــن عشرة 

ّ
لــه بــوضــوح إن أيّ مساعدة تــقــل

ملايين دولار لن تكون مفيدة، إذ إن ملايين 
ـــق عــلــى جــمــيــع المـــخـــرّبـــن، 

ّ
الـــــــــدولارات تـــتـــدف

بــعــد أشــهــر فــقــط مــن نــهــايــة ولايـــة ســـام في 
البلد،  في  الانهيار  عن  المسؤوليّة  الحكومة 
فه وعن 

ّ
وبــات يصرّح برأيه عن جهله وتخل

ى على 
ّ
أن صائب غط أي  ابنه طــونــي.  فساد 

فرنجيّة عندما كان في الحكم رئيساً للوزراء 
فــي عــهــد فــرنــجــيّــة وذمّــــه فــقــط عــنــدمــا وقعت 
ــردان في  ــ ــر اغـــتـــيـــالات فــ الـــواقـــعـــة بــيــنــهــمــا إثــ

نيسان 1973. 
ــر الــثــانــي الـــذي يطالعك فــي الأرشــيــف  والأمــ
للحكومة  رئاسته  لمرحلة  صائب  وصــف  أن 
في تلك الحقبة كان أنها فترة ذهبيّة، وهي 
ــلــت فيها 

ّ
لـــم تــكــن كــذلــك أبـــــداً. هـــي فــتــرة عــط

الــحــكــومــة تسليح لــبــنــان بــوجــه الاعـــتـــداءات 
ــــي نــوفــمــبــر مــن  ــرّرة. وفـ ــكــ ــتــ ــيّـــة المــ ــلـ الإســـرائـــيـ
كـــمـــال جـــنـــبـــاط صــائــب  يــتــهــم  عـــــام 1972، 
»رفــــض صــفــقــة الــتــســلــيــح  ـــ ســــام مـــبـــاشـــرة بــ
اللحظة الأخيرة« )»النهار«،  السوفياتي في 
15 نوفمبر، 1972(. والحريّات العامّة لم تكن 
جَّ 

ُ
مُــصــانــة كما وصفها صــائــب. فــي عــهــده ز

بجورج حاوي في السجن، بعد خطاب ألقاه 
عن  الجيش  ع 

ّ
تمن فيه  وانــتــقــد  النبطيّة  فــي 

ل للتاريخ  مواجهة إسرائيل. ويجب أن نسجِّ
في  السجن  دخــل  كنفاني  غسان  العظيم  أن 
وذلك  فرنجيّة-سلام  عهد  في   1972 نوفمبر 
ــهــــدف« المــلــك  ــة »الــ

ّ
بــســبــب انـــتـــقـــاده فـــي مــجــل

ــام المــطــبــوعــات  ــكـ ــانـــت مــعــظــم أحـ فــيــصــل. وكـ
من  الخليج  لحماية طغاة  عهده تصدر  فــي 
الــنــقــد فـــي صــحــافــة لـــبـــنـــان، لــكــن الــصــحــافــة 
المتحالفين  غير  الــحــكــام  بنقد  تسمح  كــانــت 
اليوم بالأمس في هذا  مع أميركا )مــا أشبه 
الصدد(. كما أن حكومة سلام منعت تجديد 
الطريقي،  السعودي، عبدالله  الوطني  إقامة 
وبــإيــعــاز مــبــاشــر مــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة. 
ــار على عمّال 

ّ
وفــي عهد ســام تــمّ إطـــاق الــن

الحكم  أجهزة  المضربين وتعاونت  »غندور« 
في قمع الحركة الطلابيّة في جامعات لبنان. 
ويــــزور صــائــب الــســعــوديّــة فــي صــيــف 1976 
عها 

ّ
لكن المراسم الملكيّة لم تكن كما كان يتوق

بسبب »تضارب المواعيد« بين زيارته وزيارة 
بـــرودة  لــكــن  رشــيــد كــرامــي )ص. 754، ج2(.  
الاســتــقــبــال أثـــارت حنق صــائــب فــأرســل إلى 
الحكومة رسالة محدّداً أنه مرتبط بمواعيد 
إذا لم يتم استقباله قبل يوم الإثنين. عندها، 
لحقت به دائرة »المراسم« وأقنعته بالتوجّه 
إلــى الــطــائــف حيث المــلــك خــالــد والأمــيــر فهد 
والأمــيــر ســلــطــان. ويــقــول عــن أحــاديــث الملك 
خالد: »أحاديث الملك كانت كالعادة، عموميّة 
لا تسفر عن نتيجة واضحة، لكن الأمير فهد 

أسعد أبو خليل *

حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام التي 
صـــــدرت حــديــثــا فـــي ثـــاثـــة أجــــــزاء بــعــنــوان: 
»صائب ســام: أحــداث وذكــريــات«. وقلتُ من 
دوّنها  يوميّات  هــي  الثلاثة  الأجـــزاء   

ّ
إن قبل 

مــن دون  هــي  كما  العائلة  صــائــب ونشرتها 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صــــورة مــعــبّــرة عــن مــكــنــونــات صــائــب ســام 
هامّة شاركَ  تاريخيّة  في محطات  وتفكيره 

هو في صنعِ بعضها. 
يُــفــاجــأ الــقــارئ الـــذي تــابــع ســـام فــي حياته 
السياسيّة الناشطة أن صائب في اليوميّات 
هو غيره في الحياة العامّة في الصحافة في 
زمانه. هناك معالم ازدواجيّة لا تخفى. قلتُ 
ــق بنفسي، وأعــــود إلــى 

ّ
أخــتــبــرُ الأمـــر وأتــحــق

الحكومة  رئــاســة  فــي  صحف مرحلة صائب 
بين 1970 و1973، أي في عهد فرنجيّة. المسافة 
بــن المــواقــف كبيرة جــداً وتــوحــي بانفصام. 
ــنــــاس تـــقـــول فــي  ــن الــ صــحــيــح أن الـــكـــثـــيـــر مــ
العلن ما لا تقوله في السرّ مع أن الأصمعي 
 تفعل 

ّ
ــروءة عند الــعــرب بــأنــهــا: أل يــعــرّف المــ

في السرّ أمراً وأنتَ تستحي أن تفعله جهراً. 
ويصلح ذلــك في الكلام وفــي المــواقــف أيضاً. 
، أن أحــاديــث رفيق 

ً
بتنا نــعــرف الــيــوم، مــثــا

الــحــريــري فـــي الـــســـرّ كــانــت مــنــاقــضــة تماماً 
لتصريحاته العلنيّة: أطنب في مديح النظام 
السوري والمقاومة في العلن وتآمر ضدّهما 
في السرّ مع ألدّ أعدائهم. وصائب كان يكتب 
في اليوميّات ما لم يكن يقوله علانية. وفي 
نوفمبر من عام 1972، وقع صائب في ورطة. 
ــان  جــلــس فــي مــقــابــلــة مــع طـــال ســلــمــان )وكـ
أن صائب  »الــصــيّــاد«( ويبدو  ة 

ّ
 لمجل

ً
مراسلا

سلمان  لكن  للنشر،  ليس  الحديث  بــأن  فهم 
نشره كما هو. وقامت القيامة يومها وهدّدَ 
لم  )لكنه  بإقامة دعــوى ضــد سلمان  صائب 
يمضِ فيها ما يؤكّد صحّة ما نشره سلمان 
ــشــر فــي الصحف 

ُ
مــن كــام صــائــب(. والـــذي ن

آنــذاك عن المقابلة وردود الفعل على المقابلة 
يـــؤكـــد صـــحّـــة مـــا نـــشـــره طــــال ســلــمــان عــنــه. 
وتــنــاول الكلام عــدداً من خصوم ســام، مثل 
كرامي واليافي طبعاً، بالإضافة إلى النظام 

الــســعــودي. وســــارعَ صــائــب إلـــى نــفــي كلامه 
ــازة. لكن  ــ مــن الــيــونــان حــيــث كـــان يقضي إجـ
الــــذي ورد فــي الــصــحــف عــن مــقــابــلــة صائب 
ــيّــــاد« )مـــثـــل زعــــم صـــائـــب أن عبد  فـــي »الــــصــ
الصلح  فــرض ترشيح رشــيــد  عــامــر  الحكيم 
على قائمة صائب وعبدالله اليافي( يتطابق 
تــمــامــا مــع كـــام صــائــب فــي الــيــومــيّــات )لكن 
فــي الــيــومــيّــات كــانــت الإشــــارة إلـــى دور عبد 
قة بانتخابات 1960 ــ كما 

ّ
الحكيم عامر متعل

السلسلة  السادسة من هــذه  الحلقة  ورد في 
ــــ لكن فــي »الــصــيّــاد« قــال صــائــب إنــهــا كانت 
عـــام 1964، ونــفــى الــيــافــي ذلـــك فــي الصحف 
نوفمبر، 1972(.   10 »النهار«،  )راجــع  يومها 
نفي  بتسجيل  السعوديّة  الحكومة  واكتفت 
ــي الــيــمــانــي.  ــ صـــائـــب لـــكـــامـــه عــــن أحـــمـــد زكـ
لــكــن نــفــي صـــائـــب لــكــامــه كــــان مــلــتــبــســا في 
الــتــي وردت في  المــواضــيــع  أن  أكّـــد  إذ  حينه، 
لكن ليس على هذه   

ً
الحديث »تناولها فعلا

الـــصـــورة إطـــاقـــا. أخــــذ مـــن كـــل مـــوضـــوع ما 
يــريــد وحـــرّفـــه كــمــا يــريــد وكــمــا أوحــــت إلــيــه 
 .)1972 نوفمبر،   9 )»النهار«،  السيّئة«  نيّته 
ــراجِــع للأرشيف، 

ُ
الم مــا يلفت نظر  أكــثــر  لكن 

الكمّ الهائل من المديح الذي كاله صائب على 
شخص سليمان فرنجيّة، الذي عاد وحمّله 

ــا مـــــن لـــيـــبـــيـــا والـــــــعـــــــراق« )ص.  وخــــصــــوصــ
يــفــعــل صــائــب بعشرة  مــــاذا  لــكــن  755، ج2(. 
ملايين دولار لدعم »روّاد الإصــاح«؟ الذين 
يتجوّلون  وهــم  الميليشيا  أعــضــاء  يــذكــرون 
ــة الـــحـــركـــة  ــاجــ ــارتــــن يـــســـتـــغـــرب حــ ــ ــيّ فــــي ســ
إلـــى هـــذا الــكــمّ مــن المــــال. ومـــن المستهجن أن 
صائب استعمل عبارة »المخرّبين« التي كان 
الفدائيّين  إلــى  الــعــدوّ يستعملها في إشــارة 
قــبــل أن يــســتــقــرّ عــلــى عـــبـــارة إرهـــابـــيّـــن في 
الــثــمــانــيــنــيّــات. ثـــم عـــــرّجَ صــائــب فـــي طــريــق 
العودة على دمشق حيث التقى حافظ الأسد 
وشجّعه على عدم الاتفاق مع كمال جنبلاط. 
ويــســتــمــرّ صــائــب بــالــشــكــوى مـــن الأوضــــاع 
ــيّـــة، خـــصـــوصـــا مـــشـــروع  فــــي بــــيــــروت الـــغـــربـ
مــدنــيّــة«  »إدارة  لإقـــامـــة  الـــوطـــنـــيّـــة  الـــحـــركـــة 
و»أمـــن شــعــبــي«. وبــالــفــعــل، كــان الــوقــت غير 
ســانــح لــهــذه المــشــاريــع المــتــأخــرة، لأن الناس 
كانت قد فقدت الثقة بقدرة الحركة الوطنيّة 
والمقاومة الفلسطينيّة على تنظيم الأوضاع 
فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة. ويــضــيــف صــائــب في 
إشارة تحمل نعرة طائفيّة: »فالأمن عند من 
مه 

ّ
يُطلق عليهم اسم »الإدارة المدنيّة« يتسل

صوريّاً سنان برّاج، ولكن وراءه في الحقيقة 
ثــاثــة شــيــوعــيّــن حتماً وهـــم: إســبــر بيطار 
وطــانــيــوس وكــمــيــل، وإدارة الــتــربــيــة كــذلــك، 
ــه أقـــدرُ 

ّ
والـــدعـــايـــة أيـــضـــا، ومـــن وراء هـــذا كــل

الــشــيــوعــيّــن، الأمـــن الــعــام محسن إبــراهــيــم 
 عــلــيــه اســــم مــيــنــي بــريــجــنــيــف« 

ُ
ــــذي أطـــلـــق الـ

)ص. 765، ج2(. لكن نفس هؤلاء الشيوعيّين 
سارعوا بالرغم من كراهية صائب لهم إلى 
له بحلول الاجتياح الإسرائيلي في  التودّد 
صيف 1982، بعد أن كانت الناس قد نبذت 

الحركة الوطنيّة والمقاومة الفلسطينيّة. 
ثم ينقل عن علي الشاعر حديث أبو عمّار مع 
السفراء العرب. كالعادة، لم يكن لعرفات أي 
ل العسكري السوري. 

ّ
ة في مواجة التدخ

ّ
خط

ــمّــــات،  ــلــ اكـــتـــفـــى، كـــعـــادتـــه فــــي الأزمـــــــــات والمــ
ــتـــي لا يــعــنــيــهــا ولا  ــهـــديـــدات الـ ــتـ بــــإطــــاق الـ
ضيَ 

ُ
ق »إذا  بأنه  التهديد  به  وصــل  ذها. 

ّ
ينف

سيفجّرون  فإنهم  هنا،  الفلسطينيّين  على 
ردّ  ج2(.   ،766 )ص.  بــأســره«  العربي  العالم 
الشاعر على تهديد عرفات بتسليمه مبلغاً 
»حوالى 5 ملايين دولار«. كان يمكن  يقدّر بــ
تفجّر  أن  هــا 

ّ
عــز فــي  الفلسطينيّة  للمقاومة 

الــعــالــم الــعــربــي بـــأســـره، وكـــان هـــذا مــشــروع 
جورج حبش ورفاقه لكن الذي منع ذلك هو 
التهديد كي  بــإطــاق  واكتفى  نفسه  عــرفــات 
بيروقراطيّته  لــدعــم  المـــال  مــن  المــزيــد  ى 

ّ
يتلق

سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام   ]12[

وصف صائب لمرحلة رئاسته للحكومة في 

ة، وهي 
ّ

تلك الحقبة كان أنها فترة ذهبي

لت فيها 
ّ

لم تكن كذلك أبداً. هي فترة عط

الحكومة تسليح لبنان 

ل للتاريخ أن العظيم غسان 
ِّ

يجب أن نسج

كنفاني دخل السجن في نوفمبر 1972 في 

ة ــ سلام وذلك بسبب انتقاده 
ّ

عهد فرنجي

ة »الهدف« للملك فيصل
ّ
في مجل

رأيرأي

ــد لــــه عــلــي  ــ ــ ــرى أكّ ــ ــرّة أخــ ــ ــة. مــ ــ ــوريّ ــثــ )غــــيــــر( الــ
الــشــاعــر أن الــســعــوديــة »ســتــســاعــده« مــاديّــا 
قــريــب« )ص. 767، ج2(. صائب دائماً  »عــمّــا 
يخبرنا عــن وعـــود بــمــســاعــدات مــالــيّــة، لكن 
لا يخبرنا عندما يصله المــال إلا نــادراً، مثل 
مه 

ّ
الــشــاعــر وسل عــلــي  زاره فيها  الــتــي  المـــرة 

خمسة  يعادل  الإسترلينيّة  بالليرة  »شيكاً 
الــذي كان  المبلغ  لبنانيّة، وهــو  ليرة  ملايين 
قد وعدني به نيابة عن الأمير فهد تسديداً 

لعجز المقاصد المالي« )ص. 778، ج2(. 
طــــار ســــام إلــــى الـــســـعـــوديّـــة لــشــكــر المــمــلــكــة 
عــلــى الـــعـــوْن الأخـــيـــر، ثــم طــالــبَ الأمــيــر فهد 
الإعمار  بمشروع  القيام  على  »بمساعدتنا 
الــذي كنتُ قــد تقدمتُ بــه وأســاســه التعمير 
والإنماء لنستعيض عن الاستمرار بالطلب 
ــذا الـــطـــرف أو ذاك، فـــرحّـــبَ فــهــد بــذلــك  مـــن هـ
ل  تــرحــيــبــا شـــديـــداً، وتـــواعـــدنـــا عــلــى أن أعــــدِّ
الــذي كنتُ قد تقدمّتُ به قبل سنة  المشروع 
 ،781 )ص.  مساعد«  للأمير  السنة  ونــصــف 
ج2(. هــنــا تـــكـــاد تــشــعــر بــــالــــدوار مـــن كــثــرة 
المشاريع والطلبات والأمــراء. وعندما يعود 
لبشير  يُــفــاجــأ صــائــب بتصريح  لبنان  إلــى 
الجميّل يدعو فيه إلى »نوع من اللامركزيّة 
الــســيــاســيّــة الــتــي لا تــعــنــي فـــي نــهــايــة الأمـــر 
سوى البدء بتقسيم لبنان« )ص. 781، ج2(. 
يتصل سلام ببيار الجميّل فيقول له الأخير 
النهائي  رأينا  »ليس هو  أن تصريح بشير 

كما تعلم«. 
اغــتــيــال كــمــال جنبلاط يكتب صائب  وعــنــد 
مــرثــيّــة عــنــه لـــم يــســبــقــه إلــيــهــا أحـــد فـــي أدب 
المـــراثـــي الــهــجــائــيّــة إذ يـــقـــول: »كــــان ظــاهــرة 
ــم  ــ ــم قـــبـــيـــلـــة وأهـ ــيــ ــر زعــ ــبــ ــة، إنــــــه أكــ ــ ــيّ ــانــ ــســ إنــ
إقــطــاعــي فــي لــبــنــان، ومـــع هـــذا فــإنــه يــنــادي 
ــــرأس حــزبــا اشــتــراكــيّــا،  بــالــديــمــوقــراطــيّــة ويـ
ــ كما يحبّ  وهــو ينتمي روحياً إلــى الــدروز 
ه في نفس الوقت يعلن إسلامه. 

ّ
أن يقول ــ لكن

وهو زعيم إقليمي شوفي ودرزي، ومع هذا 
نراه ينادي بوحدة لبنان، وبوحدة العرب... 
 

ّ
إنه مزيج من التناقضات التي لم يكن ليرف
في  ب 

ّ
متقل يمارسها جميعاً،  له جفن وهــو 

مواقفه وسياسته بين يوم وآخر، أفليس هو 
نفس  فــي  السوفياتيّة،  لينين  جــائــزة  حامل 
إنــه يتبع توجيهات  يُقال عنه:  الــذي  الوقت 
الأميركيّين الذين يشتمهم علناً« )ص. 786، 
كــمــال جنبلاط  أن شــخــصــيّــة  ج2(. صــحــيــح 
السياسيّة،  ابنه  كثيراً شخصيّة  تشبه  هنا 
وليس في ذلك إجحاف أبداً من قبل صائب، 
ــبــات وســمــت ســيــرة الأب والابـــن 

ّ
إذ إن الــتــقــل

 أن كمال يتبع 
ً
م صائب دليلا معاً. لكن لم يقدِّ

توجيهات الأميركيّين، مع أنه كان ثابتاً في 
دعــم حكم أنـــور الـــســـادات، ودافـــع عنه حتى 
عندما باشر بمحاربة الناصريّة في مصر. 
ي 

ّ
لكن صائب يذهب بعيداً في الحقد والتشف

 الأمر من 
ُ

عندما يقول عن جنبلاط »لم يخل
ص من 

ّ
التخل إزاء  بــالــراحــة  كثيرين شــعــروا 

جــنــبــاط وهــــــؤلاء لـــم يـــكـــونـــوا فـــي صــفــوف 
المسيحيّين وحدهم، بل كان بينهم مسلمون 
أذكــره بوضوح  ودروز« )ص. 787، ج2(. ما 
عن تلك المرحلة أن حالة من الحزن الشديد 
ة في بيروت 

ّ
سادت في أوساط المسلمين كاف

الغربيّة وفي الجنوب بعد اغتيال جنبلاط. 
لم يكن هناك مَن ينافسه في زعامة المسلمين 

في حينه ما زاد من نفور سلام منه. 
ــي حــــدّه الأقــصــى في 

ّ
ويــبــلــغ الــحــقــد والــتــشــف

حـــديـــثـــه عــــن عـــبـــدالـــلـــه الـــيـــافـــي فــــي ســـنـــوات 
عبدالله  »مسكين  عنه:  يقول  إذ  شيخوخته 
 في حالة خرفٍ شديد، 

ً
اليافي. لقد أصبح فعلا

ع خلال الحديث، إضافة  وصار كثيراً ما يضيِّ
إلى أن أوضاعه باتت من السوء بحيث أنه 
سيَ شعبيّاً ولم يعد له أي وجود سياسي« 

ُ
ن

)ص. 795، ج2(. هذا الكلام عن رجلٍ كان في 
المــوت ولا  السادسة والسبعين من عمره. لا 
فان من ضغائن صائب. وخلافاً 

ّ
المرض يخف

الجبهة  وحـــدة صــف  عــن  الشائعة  للصورة 
 لــه إبــراهــيــم الــنــجّــار )عضو 

َ
الــلــبــنــانــيّــة، نــقــل

ــيـــاســـي لــــحــــزب الـــكـــتـــائـــب( عــن  ــتـــب الـــسـ ــكـ المـ
ومتشعّبة  كثيرة  »الخلافات  الصراع:  حالة 
وكميل شمعون  الجميّل  بشير  بين  وحـــادّة 
أعضاء  وبقيّة  جهة،  من  فرنجيّة  وسليمان 
الجبهة اللبنانيّة من جهة أخرى، وكذلك فإن 
الكتائب على  الخلافات داخل قيادات حزب 
لمــا تمكّن احد  بــيــار الجميّل  أشــدّهــا، ولـــولا 
من ضبطها« )ص. 795، ج2(. وصارحه أمين 
الــجــمــيّــل فــي تــضــايــقــه مــن »جــبــهــة الــكــفــور« 
)وكـــان اســم جبهة الكفور هــو تشنيعي من 
قــبــل مــعــارضــيــهــا فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيّــة من 
لقائه  في  المصطلح  أمــن  واستعمل  بيروت 
مع سلام، ص. 803، ج2(. وعن بشير الجميّل 
يــقــول أمـــن لــصــائــب: »أخــــي بــشــيــر لا يفهم 
شيئاً ولا يطلع منه شــيء«. وأرفــق الجميّل 
فــي زيــارتــه المــحــامــي عــبــد الحميد الأحـــدب، 
ة من المسلمين السائرين في خط 

ّ
وكان من قل

الأحــدب من  الحميد  )وكــان عبد  »الكتائب« 
ضــمــن الــعــشــريــن أو الــثــاثــن مسلماً الــذيــن 
وعـــدهـــم بــشــيــر الــجــمــيّــل بــرئــاســة الــحــكــومــة 
في عهده الذي لم يبدأ، ومنهم عثمان الدنا 
وســـلـــيـــمـــان الـــعـــلـــي وعـــلـــيـــا الـــصـــلـــح وأحـــمـــد 

الحاج وصائب سلام نفسه(. 
وســــــــاءت الـــعـــاقـــة بــــن صــــائــــب وبـــــن قــــادة 
المقاومة. وكانت قيادة عرفات تنمّي علاقتها 
مـــع قــــادة الــيــمــن المــســيــحــي بــعــد أن شــعــرت 
بخطورة استمرار الحرب، فيما كانت تلجم 
الذين  الوطنيّة  الــحــركــة  قـــادة  جــمــوح بعض 
كــانــوا مــن أنــصــار المــواجــهــة مــع الميليشيات 
الانــعــزالــيّــة )كـــان الــيــســار الــثــوري والتنظيم 
الشعبي الناصري والذي أصبح أخيراً تحت 
قيادة أسامة سعد من ضمن »ثوّار التغيير« 
المــتــحــالــفــن مـــع الــســعــوديّــة والإمــــــــارات( من 
ضــــمــــن الــــــداعــــــن لـــلـــحـــســـم الــــعــــســــكــــري ضــد 
ــم يــكــن عـــرفـــات نــاجــحــا في  ــيّـــن. ولــ الانـــعـــزالـ
تحالفاته وعلاقاته لأنه لم يكن ذا مصداقيّة. 
بون حضور أبــو الوليد 

ّ
كــان مــحــاوروه يترق

)ســـعـــد صـــايـــل، الـــــذي اغــتــالــتــه عــنــاصــر من 
مفصّلة  مقالة  البقاع، حسب  فــي  أمــل  حركة 
لصقر أبو فخر( لأن الأخير كان ذا مصداقيّة 
عالية مع أن عرفات لم يكن يسمح لمن حوله 
بــأي سلطة قــرار لا تمرّ عــبــره. وكــان عرفات 
ــب أن  ــاذيــ قـــــادراً بــاســتــســهــالــه لــلــخــداع والأكــ
ـــ أنـــه بــنــاء عــلــى مَـــن يجلس  يُــقــنــع مــحــاوريــه ـ
ل »التجمع الإسلامي« أو »جبهة 

ّ
معه ــ يفض

المحافظة على الجنوب« أو الحركة الوطنيّة 
أو اليمين اللبناني على غيرهم في الساحة 
ـــاب 

ّ
ــرفــــات بــــن الـــكـــت الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة. ومــــريــــدو عــ

في  كثيراً  بــالــغــوا  اللبنانيّين  والصحافيّين 
الحديث عن دهاء عرفات لأنهم تناسوا دور 
المــــال الــســيــاســي الــــذي كـــان غــالــبــا فـــي إدارة 
نــوّاب  )كــان هناك  اللبنانيّة  للساحة  عرفات 
بات 

ّ
ون مرت

ّ
اب وشخصيّات تقدميّة يتلق

ّ
وكت

من عرفات(. 
)يتبع(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني  * 

ت فيه، منذ ثلاث سنوات على الأقــل، الإنجازات، ولو بسيطة، وعصفت به الأزمات  في بلدٍ عزَّ
الــحــدود البحرية  لت مــفــاوضــات ترسيم 

َّ
والانــهــيــارات والــفــشــل والــخــســائــر والــفــضــائــح... شك

الجنوبية مع العدو الصهيوني، مناسبة، بل فرصة نادرة، لإعلان تحقيق »انتصار تاريخي« من 
قبل أركان السلطة اللبنانية. أثار هذا الإعلان ردود فعل عدة، منددة، أو موافقة، أو متحفظة. إلا 
أنه يمكن القول، بشكل عام، إن الموقف الرسمي ومعظم ردود الفعل عليه، قد اتسما بشيء من 

التسرع والآنية وحتى الكيدية أو المناكفة. 
 وانعطافاً ستترتب عليه نتائج مهمة أو خطيرة، لم 

ً
لا شك أن الحدث »تاريخي« بوصفه تحولا

تكن لتحصل لولا إقــراره. وأن يكون »تاريخياً« فلا يعني ذلك، بالضرورة، أن يكون انتصاراً 
لأحد طرفي النزاع وخصوصاً للطرف اللبناني.

موضوع النفط في لبنان هو ملف وليس مجرد لحظة اتفاق. في هذا الملف، أيضاً، راكم لبنان 
الملفات الأساسية  بالنسبة لكل  مــا هــو سائد  فــي ذلــك كــرر  قــوة. وهــو  نقاط ضعف لا نقاط 
الأخرى: الثروة المائية، الكهرباء، البنى التحتية عموماً، النقل، الصحة، التعليم... في ملف النفط 
لحقيقة وجــود كميات  ر 

ِّ
تكوين ملف متكامل ومبك الآتية: عدم  المحطات  التوقف عند  ينبغي 

نفط وغاز في لبنان أو في مياهه الإقليمية. وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت عن رقم 95,5 ترليون 
قدم مكعبة عام 2012، فيما شركات البترول والغاز العالمية تتحدث عن ربع هذه الكمية! الخفة 
واللامسؤولية في الاتفاق مع قبرص عام 2007 حيث استندت إليه قبرص لتتبرع لإسرائيل 
النفط والغاز  اللبنانية )مــا عُــرف بخط هــوف لاحــقــا(! إخــضــاع ملف  بـــ 860 كلم مــن المنطقة 
للمحاصصة السائدة والمهيمنة في المواقع السياسية والإدارية والتي نظمت عملية نهب البلاد 
ذلك  نتائج  مــن  والــفــســاد.  التسلط  منظومة  متحاصصي  بــن  مــا  وموازنتها  ثرواتها  وتبديد 
صدور المرسوم 2017/43 الذي نسف القانون البترولي الصادر عام 2010، خصوصاً المادة 
5 منه التي ألغت دور الدولة حتى في مجرد الرقابة وخفضت حصتها إلى37% مقابل حصة 
الإنــتــاج )مقال نقولا  التي اعتمدت نظام المشاركة في  الــدول  إلــى 85% في  تــتــراوح بين %65 
اللبنانية وإهمال  الترسيم  سركيس »الأخبار« 2019/7/29(. وجود ثغرات كبيرة في خريطة 
لبنان وفلسطين المحتلة. لقد تمّ  الــذي ينبغي اعتماده بين  الخط 29 هو  التي تؤكد أن  الوثائق 
مها الرئيس نبيه بري للرئيس ميشال عون 

ّ
إسقاط هذا الخط كلياً في اتفاقية »الإطار« التي سل

الذي تسلم وتبنى من دون أي تبديل وتصويب، مضيفاً إليه التأثير السلبي للابتزاز الأميركي 
بوضع النائب جبران باسيل، الوريث السياسي للرئيس عون، على قائمة العقوبات الأميركية. 

تحركت الوساطة الأميركية مجدداً عبر الوسيط الأميركي الإسرائيلي عاموس هوكشتين في 
مرحلة ما بعد سقوط الرهانات الأميركية على الانتخابات اللبنانية. لكن، لنفس الأهداف السابقة، 
الضغوط  مــن  عـــدّة ســنــوات  بعد  اللبناني  الاســتــســام  فــرص  ولمــحــاولــة ترصيد واستكشاف 
السياسية والحصار والعقوبات والأزمة الداخلية المتمادية والطاحنة... وذلك، خصوصاً، لخدمة 
 لخطط التطبيع معه التي تضمنتها »صفقة القرن« 

ً
العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى واستكمالا

وجسدتها »اتفاقيات أبراهام« بين العدو الصهيوني وعدد من الدول الخليجية والعربية الأخرى. 
انطلقت واشنطن من أن لبنان »استوى« تحت تأثير أزمته الشاملة. وهو بات مستعداً للرضوخ  
بأبخس الأثمان، أيضاً، بسبب ضعف وصراعات 
حــكــامــه وتـــواطـــؤ معظمهم مــع الــســيــد الأمــيــركــي 
سابقاً وراهناً. وكذلك، كما أسلفنا، بسبب الفجوات 
التي يعاني منها مسار التفاوض اللبناني عموماً. 
كان ذلك هو المنطلق الذي اعتمده المفاوض »النزيه« 
وهو يسخر من المطالب الرسمية اللبنانية، مردداً 
أمـــام مــحــاوريــه مــن الــرؤســاء والمــوظــفــن: »القليل 

خير من الحرمان«!
بـــدا الــوســيــط »الـــنـــزيـــه« مــطــمــئــنــا، إذاً، إلـــى قــدرتــه 
التي  المفاوضات، وبالسرعة  التحكم بمسار  على 
يتطلبها المسعى الأميركي الملح لاستخراج النفط 
من حقل »كاريش« وتعزيز الموقع المحوري الإسرائيلي في مجمل غاز ونفط شرق المتوسط 
لبنان  أن  ذلــك  الأوكــرانــيــة. شجعه على   - الروسية  الحرب  الآن باهتمام كبير بعد  الــذي حظي 
الأمــم  إلــى  توجيه رســالــة  عــن  عــون،  الرئيس  »الــرؤســاء« وخصوصاً  بإجماع  امتنع،  الرسمي 
المتحدة لتأكيد حدوده البحرية حتى الخط 29 وليس خط »الإطار« الـ23. كان يمكن لهذه الرسالة 
السابق. لكن، كان من شأنها أيضاً، جعل حقل  المفاوضات كما كان يحصل في  أن تنسف 
»كاريش« هو موضوع التقاسم كما كان ينبغي، لا حقل »قانا« كما حصل في مشروع الاتفاق 

علن. 
ُ
الذي ينتظر التوقيع خلال أيام، بحسب ما أ

لا شكّ أن الأزمــة الاقتصادية الهائلة قد لعبت دوراً سلبياً في قدرة لبنان على الدفع بتأجيل 
قد  الــحــازم  المقاومة  دور  بــروز  لكن  كامل حقوقه.  الحصول على  عليه  تعذر  إذا  المــفــاوضــات 
الفجوات  لإلغاء  كافياً  يكون  أن  دون  من  اللبناني،  المــفــاوض  العامة لمصلحة  المقاربة  في  ر  غيَّ
والاختلالات. من دون ذلك كنا، ربما، سنرفض الإقرار بالشروط الأميركية والإسرائيلية، لكننا، 
على  واشنطن خصوصاً  تحت ضغط  والاستخراج  التنقيب  من  ممنوعين  بالمقابل، سنبقى 

الشركات التي تم التعاقد معها في البلوكين 4 و9. 
أيضاً،  اقــتــرن،  قــد  واستقطاباتها  وتجاذباتها  السياسية  اللحظة  فــي  المــفــاوضــات  إقــحــام  إن 
ومن  العقد، مجاناً،  تجديد  في  نفسه  ر عن  عبَّ الــذي  والتحاصصي  الفئوي  بالنهج  وكالعادة، 
الوطنية  بالمصلحة  والإيطالية. وهو عقد مخل  الفرنسية  للشركتين  أو غرامات  التزامات  دون 
وقد يسري أيضاً على كل البلوكات الأخرى حيث سقط القانون الدولي بالضربة القاتلة لنهج 
التي  العالم  بلدان  لكل  النفط والغاز، خلافاً  اللبنانية من قطاع  الدولة  أخــرج  الــذي  المحاصصة، 
اعتمدت نظام الشراكة كما أسلفنا. العيوب الخطيرة عموماً في الملف اللبناني قد فعلت فعلها، 
الأفــرقــاء بمن فيهم بعض غلاة  الكثير مــن  الــذي يوجه مــواقــف  الأمــيــركــي  النفوذ   عــن 

ً
فضلا

المعترضين على الاتفاق من دون أن يضربوا الانحياز الأميركي ولو بوردة! 
الأخطاء كبيرة، وهي شائعة في تقاليد حكم وإدارة سلطة البورجوازية اللبنانية الكبيرة لمجمل 
أسلوب حكم  إنها  لبنان وشعبه.  فيها  يتخبط  التي  الهائلة  الكارثة  إلــى  أدى  ما  البلد:  شــؤون 

وليست لحظة تخل أو خيانة. أما بعض المكاسب فينتظر إنجازُها معارك كبيرة:
1- معركة مواجهة الأشكال الجديدة من الخداع الإسرائيلي والضغوط الأميركية، وخصوصاً 
مواجهة تحول الوساطة الأميركية إلى وصاية وقحة وحصرية وكذلك تعاقدياً، بالنسبة لشركة 

»توتال«.
2- العودة إلى قانون النفط الذي وأده المرسوم 2017/43. 

3- معركة منع نهب وسوء استغلال العوائد المتوقعة: بدءاً من العقود إلى تحرير القطاع من 
المحاصصة، إلى، على الأقل، إعادة مراقبة الدولة للقطاع وتعزيز حصصها وحضورها فيه... 
ذلك، يتطلب حتماً، معركة تغيير حقيقية ذات طابع إنقاذي لقطاع الطاقة وللبلد عموماً! وقتها 

يمكن أن نتحدث عن »انتصار« تاريخي!

* كاتب وسياسي لبناني
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معارك ما بعد الترسيم

بروز دور المقاومة الحازم 

ر في المقاربة العامة 
َّ

قد غي

لمصلحة المفاوض اللبناني، 

من دون أن يكون كافياً 

لإلغاء الفجوات والاختلالات



طهران ــ محمد خواجوئي

ــرات الإيـــرانـــيـــة  ــ ــيّ ـــســ ـ
ُ
ل مــــوضــــوع الم تــــحــــوَّ

واستخدامها من قِبَل روسيا في حربها 
على أوكرانيا، إلى عنوان أوّل في قائمة 
ــيـــــن  ــ ــرانـ ــ ــــؤولـــــن الأوكـ ــــسـ ــات المـ ــامــ ــمــ ــتــ اهــ
والغربيين، الذين يدأبون منذ أيّام على 
ــام طـــهـــران بـــتـــزويـــد مــوســكــو بــهــذه  ــهــ ــ

ّ
ات

المسيّرات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل 
تعدّاه إلى نشاط مركّز لتسليط مزيد من 
الضغوط على إيران من بوّابة »تورّطها« 
فــي الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة. وفي 
هـــذا الإطــــار، أعــلــنــت الــرئــاســة التشيكية 
»دول  أن  الخميس،  الأوروبــــي،  للاتحاد 
الاتــحــاد قـــرّرت تجميد أصـــول 3 أفـــراد - 
بــيــنــهــم الــجــنــرال مــحــمــد بـــاقـــري، رئــيــس 
حة 

ّ
المسل لــلــقــوّات  الــعــامّــة  الأركــــان  هيئة 

-، وكيان واحــد، مسؤولين عن  الإيرانية 
تـــوريـــد الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة«. وفـــي وقــت 
سابق، ادّعت الولايات المتحدة أن لديها 
ـــــــــة« عـــلـــى »اســـتـــخـــدام 

ّ
»الـــكـــثـــيـــر مــــن الأدل

ــة في  ــيـ ــرانـ ــيّـــرات حــربــيــة إيـ روســـيـــا مـــسـ
أوكــرانــيــا«، مــؤكــدة أنــهــا »لـــن تــتــردّد في 
 الــضــالــعــن في 

ّ
فـــرْض عــقــوبــات عــلــى كـــل

عــمــلــيــات نــقــل المـــســـيّـــرات مـــن إيـــــران إلــى 
روسيا«.

هامات 
ّ
الات موسكو  وصفت  المقابل،  فــي 

بأنها »تضليل  الصدد  في هذا  الغربية 
جديد«، بینما دعت السلطات الإيرانية، 
على لسان وزيــر الخارجية حسين أمير 
إلى  الأوكــرانــيــة  نظيرتها  اللهيان،  عبد 
اتــهــا.  ــــة عــلــى ادّعــاء

ّ
تــقــديــم إثــبــاتــات وأدل

لكن التصريحات التي أدلى بها المرشد 
الأعـــلـــى لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، علي 
خــامــنــئــي، الأربـــعـــاء، بـــدت حــمّــالــة أوجـــه، 
ــــرت مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر بــعــض  ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ بـــــل اعـ

إيــران  لضلوع  ضمنياً  تأكيداً  المراقبين، 
فــي تــوريــد مــســيّــرات إلـــى روســيــا، حيث 
قال: »حتى قبل بضعة أعوام، عندما كان 
بالتجهيزات  قة 

ّ
المتعل الــصــور  ر 

ْ
نش يتمّ 

ــة  ــيــ ــرانــ ــرات الإيــ ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ الــــصــــاروخــــيــــة والمــ

المتطوّرة، كان )الغربيون( يقولون بأنها 
صور مركّبة ومفبركة، والآن يقولون إن 
للغاية، ولماذا  الإيرانية خطرة  المسيّرات 

تبيعونها لفلان وتعطونها لفلان«. 
ــوقـــت، تــتــســارع المــســاعــي في  فـــي هــــذا الـ
ــــي لـــفـــرْض  ــــدولـ أروقـــــــة مــجــلــس الأمــــــن الـ
مــزيــد مــن الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران، التي 
إن  مـــدّة،  قبل  أميركيون،  قــال مسؤولون 
مناسباً لاستئناف  ليس  الــراهــن  الوقت 
ــفـــاوضـــات الـــتـــي كـــانـــت نــشــطــة مــعــهــا،  المـ
في سبيل إعــادة إحياء الاتفاق النووي. 
ــتــــحــــدة والـــــــدول  ـــعـــتـــبـــر الــــــولايــــــات المــ

َ
وت

الإيرانية  المسيّرات  مبيعات  أن  الغربية 
للقرار 2231،  انتهاكاً  ل 

ّ
مث

ُ
ت إلى روسيا، 

ـــة 
ّ
»خـــط لــــ كـــضـــامـــن  ــام 2015  ــ عـ الــــصــــادر 

الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة«. وبــمــوجــب 
 لإيــران تصدير 

ّ
هذا القرار، لم يكن يحق

الأسلحة التقليدية حتى عام 2020. لكن 

بعد الانسحاب الأحــادي لإدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، من 
الاتفاق النووي عام 2018، وبدء سياسة 
»الضغوط القصوى«، أعلنت الجمهورية 

الإسلامية، عام 2020، استناداً إلى القرار 
المذكور، أن فترة حظر صادرات أسلحتها 
قد انتهت، فيما لم يوافق مجلس الأمن 
الدولي على طلب الإدارة الأميركية آنذاك 
تــمــديــد الـــقـــيـــود عــلــى مــبــيــعــات الــســاح 
الغربيين  الدبلوماسيين   

ّ
لكن الإيــرانــي. 

انتهاء  مــن  الــرغــم  على  بأنه  يُحاججون 
فترة الحظر، فإن الأخير لا يزال ينسحب 
المتطوّرة  الــصــاروخــيــة  المنظومات  على 
 تقدير. 

ّ
حتى تشرين الأول 2023 على أقل

 إعـــطـــاء تــفــســيــر مـــوسّـــع لــذلــك 
ّ

وفــــي ظــــل
النص، يذهب هؤلاء الدبلوماسيون إلى 
أن القيود على مبيعات السلاح الإيراني 
تــشــمــل الــتــكــنــولــوجــيــات المـــتـــطـــوّرة، بما 
فــيــهــا تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
أيضاً، وهو التفسير الذي ترفضه إيران.
ويـــبـــدي الـــطـــرف الــغــربــي تــخــوّفــا كــبــيــراً 
روسيا  استخدام  يـــؤدّي  أن  احتمال  مــن 
ــادة تــفــوّق  »الـــدرونـــز« الإيــرانــيــة، إلـــى إعــ
ولا  الأرض،  عـــلـــى  الـــعـــســـكـــري  مـــوســـكـــو 
أن  الــحــرب يمكن  ســيّــمــا أن نتيجة هـــذه 
ترسم ملامح نظام جديد على الصعيد 
الـــــدولـــــي. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
بوست«، قبل أيام، عن مسؤولين أمنيين 
أمــيــركــيــن وحــلــفــائــهــم قــولــهــم إن إيــــران 
ر لإرسال المزيد من الأسلحة إلى 

ّ
تتحض

فق 
ّ
روسيا. وبحسب هذا التقرير، فقد ات

رسل 
ُ
البَلدان، بصورة »سرّية«، على أن ت

العسكرية،  المسيّرات  عن   
ً
فضلا طــهــران، 

أســلــحــة أخــــرى إلـــى مــوســكــو، بــمــا فيها 
ر 

ّ
التوت ويــأتــي  »أرض-أرض«.  صــواريــخ 

ــرانـــي - الــغــربــي المــســتــجــدّ، فــي وقــت  الإيـ
تسبّبت فــيــه الاضــطــرابــات الأخــيــرة في 
إيــــران، بــمــزيــد مــن الــتــدهــور فــي عــاقــات 
طــهــران مــع الــغــرب، وتــحــوّلــت إلــى سبب 
لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية 
الإســــــامــــــيــــــة. لــــكــــن خـــــافـــــا لِــــــــا يــــريــــده 
الغربيون، يرى المراقبون أن تكثيف تلك 
تعميق  إلــى  إيــران  الضغوطات، سيدفع 
مــع روســيــا والــصــن، وتعزيز  علاقاتها 

سياسة التحوّل شرقاً.

حسين الأمين

يكاد يكون محسوماً أن التعاون العسكري 
الــروســي - الإيــرانــي، الآخــذ فــي التصاعد 
في الحرب الأوكرانية، سيؤثر في مجمل 
البلدَين، ســواءً في شكلها  العلاقات بين 
 ساحة 

ّ
صلة بكل

ّ
العام، أو في أشكالها المت

ــدَة. ومن  حِــ الــســاحــات المشتركة على  مــن 
على  وتتركّز  المراقبين  أنظار  جه 

ّ
تت هنا، 

روسي  تعاون  تجربة  أوّل  سوريا، حيث 
- إيراني عسكري مباشر في ميدان مليء 
بالتعقيدات وتشابك المصالح وتنافرها. 
لِقين« على هذا 

َ
 أبرز المهتمّين و»الق

ّ
ولعل

المــؤسّــســة الأمنية في  قـــادة  الصعيد، هــم 
يراقبون  الذين  الإسرائيلي،  العدو  كيان 
بــحــذر شــديــد مــســار الــتــعــاون العسكري 
ــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــ ــي - الإيـــــــرانـــــــي فــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
وانــعــكــاســاتــه عــلــى الــوقــائــع الــقــائــمــة في 
»المستقرّة«  العلاقة  تشكّل  حيث  سوريا، 
ــد المــدامــيــك  بـــن تـــل أبـــيـــب ومـــوســـكـــو، أحــ
الأساسية التي قام على أساسها الواقع 
السوري الراهن. والمعلوم أن استراتيجية 
ل فــي مــا بات 

ّ
الــعــدو الأمنية هــنــاك، تتمث

يُعرف بـ«المعركة بين الحروب«، لمنع نقل 
وتطوير قدرات تسليحية نوعية لمصلحة 
ــزب الــلــه«،  قـــوى المـــقـــاومـــة، ولا ســيــمــا »حــ
تحتية  بنية  تثبيت  منع  إلــى  بــالإضــافــة 
الجنوب  المقاومة« في  »محور  لـ عسكرية 
ــقـــاش مــســتــوى  ــــوري. وبـــعـــيـــداً مــــن نـ ــسـ ــ الـ

نجاح أو فشل هذه الاستراتيجية، فإنها 
لا تزال قائمة، بالتالي، فإن العدو يخشى 
 من 

ّ
ر فيها، أو تهز

ّ
من أيّ تغيّرات قد تؤث

استقرارها، بالحدّ الأدنى.
أمــس، عقد وزيــر الأمــن الإسرائيلي، بني 
ــاقـــشـــات أمــــنــــيــــة، حــضــرهــا  ــنـ غــــانــــتــــس، مـ
رؤســاء الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش، 
نــاقــشــت طــلــب أوكـــرانـــيـــا تـــزويـــد جيشها 
بــمــنــظــومــات دفــاعــيــة لمــواجــهــة الــطــائــرات 
الـــتـــي   - الــــصــــنــــع  إيـــــرانـــــيـــــة   - المـــــســـــيّـــــرة 
يــســتــخــدمــهــا الــــــــروس فــــي اســـتـــهـــدافـــات 
حــسّــاســة ودقــيــقــة فــي الــعــمــق الأوكـــرانـــي. 
ــــاق  ــــقــــرّر »إطـ

َ
ــات، ت ــاقـــشـ ــنـ ــام المـ ــتـ ــــي خـ وفـ

تصريحات واضحة ترفض بشدّة تزويد 
ــا بــأســلــحــة ومـــنـــظـــومـــات دفــــاع  ــيــ ــرانــ أوكــ
العبرية.  جــوي«، بحسب وسائل الإعــام 
وفقاً  إذ  وطبيعياً؛  مفهوماً  الــقــرار  يــبــدو 
لتقرير في »هــآرتــس«، ثمّة »اعتقاد لدى 
المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، بأن تزويد 
مــن شأنه  دفــاعــيــة  بمنظومات  أوكــرانــيــا 
ــــروس فـــي الــســاحــة  ــرق المـــعـــادلـــة مـــع الــ خــ
الــســوريــة«، وهـــذا »الأمـــر سيدفع روسيا 
إلـــى تــزويــد ســوريــا وإيـــــران بمنظومات 
ي أس-300 

َ
دفاع جوي متطوّرة، من طراز

أمام تنفيذ  وأس-400، ستشكّل مصاعب 
إســـرائـــيـــل هــجــمــات جـــوّيـــة فـــي ســـوريـــا«. 
الأمنية  المؤسّسة  في  المسؤولون  ويؤكد 
الــحــصــريــة  بــالــســيــطــرة  مـــســـاس  »أيّ  أن 
لـــســـاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي فــــي المـــجـــال 

الجوّي في المنطقة، يُعتبر استهدافاً لأهمّ 
الموارد الاستراتيجية للجيش«.

عـــلـــى أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن لا يـــخـــشـــون مــن 
تـــأثـــيـــرات الـــتـــعـــاون الـــروســـي - الإيـــرانـــي 
عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة فــقــط، بـــل تــمــتــدّ 
ــــك، أي  الــخــشــيــة إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـ
إلــى عموم المنطقة، من إيــران إلــى العراق 
والــيــمــن وصــــولًا إلـــى ســوريــا ولــبــنــان. إذ 
إن أيّ تطوّر نوعي في مستوى التسليح 
ــمٍ عــن  ــذه الــــســــاحــــات، نــــاجــ ــ فــــي أيّ مــــن هـ
 

ّ
تــعــاون روســـي مـــا، مــن شــأنــه عــلــى الأقـــل

أن يربك الحسابات الأمنية الإسرائيلية، 
ـــق بـــالـــتـــفـــوّق 

ّ
وخــــصــــوصــــا فــــي مــــا يـــتـــعـــل

 أكـــثـــر مـــا يــخــشــاه الــعــدو 
ّ

ــوّي. ولـــعـــل الــــجــ
فــي هــذا المــجــال هــو أن يــكــون ثمن الدعم 
ــلــــروس، هـــو مــنــظــومــات - أو  الإيــــرانــــي لــ

تقنيات مــنــظــومــات - دفــاعــيــة جــوّيــة من 
الأنـــواع الروسية المــتــطــوّرة. وفــي انتظار 
يبدو  المقبلة،  المــرحــلــة  فــي  ف 

ّ
سيتكش مــا 

أن الـــقـــراءة الإســرائــيــلــيــة لــتــطــوّر المــوقــف، 
تــنــطــلــق مــــن قــــاعــــدة مـــحـــوريـــة، مـــفـــادهـــا: 
التعاون الروسي - الإيراني في أوكرانيا، 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تـــعـــاونـــا روســـيـــا - 
إيــرانــيــا غــيــر تقليدي فــي ســوريــا، بــل إن 
انخراطاً إسرائيلياً في الحرب إلى جانب 
أوكــرانــيــا، هــو بــالــضــرورة سبب منطقي 
لقرار روسي بتعاون استثنائي أكبر مع 

الإيرانيين في سوريا.
ـــز مــــــرور مــا 

ّ
ــيــــة، حـــف خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ

يــزيــد عــلــى شــهــر كــامــل عــلــى آخـــر عـــدوان 
ــة،  ــلــــي عـــلـــى الأراضــــــــــي الــــســــوريــ ــيــ إســــرائــ
الـــنـــقـــاش حـــــول الـــثـــمـــن الــــــذي ســـيـــســـدّده 
الروس للإيرانيين، مقابل دعم الأخيرين. 
ــن الإســرائــيــلــي، بــنــي غــانــتــس،  ــر الأمــ وزيــ
شارك في هذا النقاش، وأكد أنه »لم تكن 
هــنــاك ضــغــوط مـــن روســـيـــا لــعــدم تنفيذ 
ــة خــال  هــجــمــات فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـ
الــفــتــرة الــحــالــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــدو 
يتحرّك »بحسب الحاجة وليس وفقاً لأيّ 
أجــنــدة أخــــرى«. ربّــمــا يــكــون صحيحاً ما 
يقوله غانتس، لكن هذا لا يبدّد المخاوف 
ما،  في مرحلة  إذ  المــتــزايــدة،  الإسرائيلية 
ي للحرب الأوكرانية، 

ّ
قد يكون الثمن المحل

تـــغـــيّـــراً جـــوهـــريـــا فـــي قـــواعـــد الــلــعــبــة في 
سوريا.

نات أو التحليلات. 
ّ

د الأمر في خانة التكه
ُ

ع
َ

لم ي

ي الروسي والإيراني، بات شبه 
ْ

ف
ّ
على رغم الن

د، أن روسيا تستخدم 
ّ

د، أو حتى مؤك
ّ

مؤك

رات إيرانية في عملياتها العسكرية في 
ّ

مسي

أوكرانيا، يبدو بالفعل أنها بدأت بتغيير وجه 

 لا يفتأ يثير قلق القوى 
ٌ

الحرب هناك. تغيير

الغربية وإسرائيل على السواء: الأولى بسبب ما 

لات في 
ّ

ر من تحو
ّ

حدثه هذا التطو
ُ

يمكن أن ي

ر مصلحة الأوكرانيين وحلفائهم؛ 
ْ

الميدان لغي

والثانية لأسباب كثيرة على رأسها أن هذه 

جري اختبارها اليوم في ميدان 
َ

»الدرونز« التي ي

عملي ومحسوس، مع ما يعنيه ذلك من 

رص كبيرة لتحسين تصنيعها وتشغيلها 
ُ

ف

ومعالجة ثغراتها، باتت أيضاً في أيدي حلفاء 

م على تماس مباشر مع الكيان. 
ُ

إيران، والذين ه

م، أن التعاون العسكري 
ّ

قد
َ

ضاف إلى ما ت
ُ

وي

من تل 
ْ
المتنامي بين موسكو وطهران، لا تأ

بة على مسار 
ّ

أبيب أن تكون له تبعات غير طي

علاقاتها بالروس، خصوصاً أن هؤلاء تتزايد، 

يوماً بعد يوم، حاجتهم الميدانية إلى أسلحة 

ية الهجينة 
ّ

غير تقليدية لمواجهة الحرب البر

التي يخوضونها، وأن وقوف إيران إلى جانبهم 

 تلك المواجهة، لن يكون، بحال من 
ّ

في خضم

الأحوال، من دون أثمان

أوْقعت روسيا نفسها في خطأ تقديراتها التحدّيات المستقبلية 
واجهها، وعلى هذا الأســاس، عمدت إلى بناء 

ُ
التي رأت أنها ست

قــوّتــهــا الــعــســكــريــة، بــمــا يشمل الــخــطــط والإنـــتـــاج والاســتــيــعــاب 
زادت  موسكو  أن  رغــم  وعلى  المختلفة.  التشغيلية  ــراءات  والإجــ
منذ  مضاعَفة  أضــعــافــا  لديها  العسكرية  الــصــنــاعــات  ميزانية 
جاه 

ّ
ات في  انصبّ  تركيزها  أن   

ّ
إل السوفياتي،  الاتــحــاد  سقوط 

ما يمكن أن يقابِل الجيش الروسي من تهديدات عظمى، وليس 
طين الروس إلى إنتاج عسكري 

ّ
ع ذلك المخط

َ
تكتيكية نسبية. دف

متفاوت، مع التركيز على المستويات الأعلى، مِن مِثل الطائرات 
المقاتلة الخفيّة عن الــرادارات، والسفن الحربية الحديثة، وأنظمة 
 أنــهــم أهــمــلــوا فــي المقابل 

ّ
الــرصــد والمــراقــبــة والــدفــاع الــجــوي، إل

الطائرات  بينها  ومــن  التسليحية،  الأنظمة  من  واسعة  قطاعات 
فاعلية  بلا  محدود،  نطاق  على  إنتاجها  اقتصر  التي  المسيّرة، 
خاض 

ُ
ت بــرّيــة هجينة  فــي مواجهة  الــيــوم  يَثبت  مــا  وفــق  عملية، 

الغربية، على الأرض  الــدول  المتحدة وغيرها من  الــولايــات  ضــدّ 
الأوكرانية.

للقتال إلى جانب الجيش   
ً
الغربية تسليحاً وإدارة القوى  ل 

ُّ
تدخ

ــرانــــي، غــيّــر المـــعـــادلات؛ إذ بـــدل أن تــكــون الــحــرب سريعة  الأوكــ
الذي  إلــى حــرب استنزاف طويلة الأمــد، الأمــر  وخاطفة، تحوّلت 
أبرز الحاجة إلى سلاح من نوع مختلف. هكذا، بات على روسيا 
أن تبحث عمّا يساعدها في تحقيق أهدافها من دون الاحتكاك 
المباشر في معارك عادت لتكون برّية، مع مواجهات مباشرة لم 
على  للحرب،  الابتدائي  العسكري  التخطيط  لدى  تكن ملحوظة 
طاولة التخطيط العسكري في موسكو. نظرياً، كان لدى الروس 
4 مورّدين محتمَلين: إسرائيل والصين وإيران وكوريا الشمالية. 
ــى، بـــدا مــحــســومــا أنــهــا لــن تــغــامــر بــخــطــوات  ــ بالنسبة إلـــى الأولـ
مُعاكسة للإرادة الغربية إلى هذا الحدّ، فيما الثانية لديها أسباب 
خاصة بها، تدْفعها إلى التمهّل في التورّط مباشرة في حرب، 
تقديرات  على  فيها سريعاً،  بة 

َ
الغل ومــنــع  اســتــمــرارهــا  أن  تــرى 

معتدّ بها، يصبّان في مصلحتها المباشرة. أمّا بيونغ يانغ، فإن 
طائراتها المسيّرة بدائية جدّاً ومحدودة، ولا تلبّي المطلوب منها 
 طهران، 

ّ
 أمام صاحب القرار في موسكو إل

َ
روسياً، وبهذا لم يبق

التي سارعت على ما يبدو إلى تلبية الحاجة الروسية، بلا إبطاء. 
التجربة العملية في ساحة القتال أثبتت، إلى الآن، صوابيّة اختيار 
الجانب الروسي للمسيّرات الإيرانية، إذ، منذ ظهور هذه الأخيرة 
ص، وفي 

ّ
في السماء الأوكرانية، ظهرت قدرتها على الفتك والتمل

أكثر من جبهة قتال، ما أسهم في تغيير وجه المعركة. لكن يبقى 
جبيه إيران حيال تلك المساعدة؟

َ
السؤال الرئيس: ما الثمن الذي ت
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إلى  توجيهها  يتمّ  الرئيسة.  والمــقــرّات 
الصناعية،  الأقــمــار  بمساعدة  هدفها 
وهي فعّالة جدّاً ضدّ الأهداف الثابتة، 
علماً أن ثمّة تقديرات عن نموذج آخر 
ه،  من هذه الطائرة بــرأس حربي موجَّ

يسمح بضرب أهداف متحرّكة. 

إسرائيل: تهديدات... وفرص؟

التعاون  من  قلقها  إسرائيل  خفي 
ُ
ت لا 

العسكري الإيراني - الروسي في مجال 
المسيّرات، وكذلك في مجال الصواريخ 
الــدقــيــقــة الــقــصــيــرة والمــتــوسّــطــة المـــدى، 

يحيى دبوق

ــي الـــســـنـــوات  ــل، فــ ـــيــ ــرائـ اســـتـــفـــاقـــت إســ
الطائرات  القليلة الماضية، إلى تهديد 
تعاملت  أن  بــعــد  ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ المـــســـيّـــرة 
ــداً ثـــانـــويـــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــا تـ ــهــ ــفــ ــوصْــ مـــعـــهـــا بــ
ــيــة الــتــي 

ّ
فـــي مــشــهــد الـــتـــهـــديـــدات الــكــل

ــــي المـــنـــطـــقـــة، خــصــوصــا  ــــواجــــهــــهــــا فـ
ُ
ت

قــيــاســا إلـــى حــجــم الأســـطـــول الإيــرانــي 
مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيّــة، ســــواءً 
ــودة فـــي إيــــــران نــفــســهــا أو  ــوجــ تــلــك المــ
أن هذه   

ّ
إل المنطقة.  لــدى حلفائها في 

ـــرة نــســبــيــا، 
ّ

ــأخ ــتـ الاســـتـــفـــاقـــة جـــــاءت مـ
وفقط بعدما تلمّست تل أبيب ارتفاع 
مــســتــوى ذلـــك الــتــهــديــد، الــــذي لــم تــأتِ 
الحرب الروسية - الأوكرانية، بدورها، 
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــقـــلـــق  ـــضـــاعـــف 

ُ
لـــت  

ّ
إل

والـــغـــربـــي عــمــومــا مـــنـــه، لا ســيــمــا إثــر 
المسيّرات  الــروســي  الجيش  اســتــخــدام 
الإيرانية التي تسبّبت بخسائر بشرية 
ــرانــــي.  ــة كــبــيــرة لــلــجــانــب الأوكــ ــادّيــ ومــ
بالظهور  فعلياً  بــدأ  القلق  هــذا  وكـــان 
فــي أيــلــول 2019، فــي أعــقــاب الــهــجــوم 
ين 

َ
ــر والـــصـــاروخـــي عــلــى منشأت المــســيَّ

»أرامكو« في السعودية، والذي ألحق  لـ
ـــل 

ّ
ـــن، وعـــط

َ
أضــــــــراراً بـــالـــغـــة بـــالمـــنـــشـــأت

صادرات النفط السعودية لعدّة أشهر. 
آنــذاك، وفــق الإعــام العبري )هآرتس، 
الــجــو  ســــاح  ــل  ــ »أذهــ  ،)2021/07/16
الــثــوري الإيــرانــي الخبراء  في الحرس 
العسكريين في إسرائيل، بعد أن أثبت 
ه   هجوم مسيّر ومُوجَّ

ّ
قدرته على شن

مــن مــســافــة تــزيــد عــن ألـــف كيلومتر«، 
وهو ما لم يكن ملحوظاً في إسرائيل 
 من ناحية نظرية. وبحسب الجيش 

ّ
إل

ــا(، فـــإن  ــ ــآرتـــــس أيـــــضـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي )هـ
»اخــتــيــار إيــــران تــطــويــر الــطــائــرات من 
بــالــروح الإيــرانــيــة  دون طــيّــار، يرتبط 

العلمي  الــتــقــدّم  جمع 
َ
الــتــي ت الــقــديــمــة، 

والــتــكــنــولــوجــي والــــقــــدرة الإنــتــاجــيــة 
الــــذات«، في  ة والاعــتــمــاد على 

ّ
المستقل

ـــا 
َ
تــرجــمــة، كــمــا يـــقـــدّر جــيــش الـــعـــدو، لِ

يصفه المرشد الإيراني، علي خامنئي، 
»الاقتصاد المقاوم«.   بـ

مــنــذ عـــام 2004، كــمــا يَــــرِد فــي الإعـــام 
العبري، بدأ الإيرانيون نقل الطائرات 
من دون طيّار، بعد نجاحهم في إنتاج 
شركائهم  إلـــى  مــنــهــا،  مختلفة  أنــــواع 
ــرق الأوســـــــــط، وتــــحــــديــــداً فــي  ــشــ ــي الــ فــ
ــان والــــعــــراق  ــنـ ــبـ ــــجــــاهــــات أربـــــعـــــة: لـ

ّ
ات

ــاع غـــــزة. وتــنــقــســم هــذه  ــطـ والـــيـــمـــن وقـ
الـــطـــائـــرات، وفــقــا لمــهــامــهــا، إلـــى ثــاثــة 
أقسام: جمْع المعلومات الاستخبارية؛ 
 
ّ
 هجمات صــاروخــيــة؛ وكــذلــك شن

ّ
شــن

هجمات انتحارية؛ في حين أن مدياتها 
ــرواح بحسب مهامها أيضاً، بين 15 

ُ
ت

كــيــلــومــتــر. ويــتــركّــز  كــيــلــومــتــراً و1400 
ــلــــي، بـــشـــكـــل خــــاص،  ــيــ ــرائــ الـــقـــلـــق الإســ
ــيــــن أكــمــلــوا  ــرانــ عـــلـــى حــقــيــقــة أن الإيــ
 

ّ
كل وباتت  بأنفسهم،  الإنــتــاج  سلسلة 
مـــكـــوّنـــات »الــــدرونــــز« لــديــهــم إيــرانــيّــة 
المــنــشــأ والـــصُـــنـــع: مـــن جــســم الــطــائــرة 
والمــحــرّك، إلــى أنظمة المــاحــة والــقــدرة 
عــلــى تــضــلــيــل الـــــــــرادارات عــبــر بصمة 
إلــى  وصــــولًا  جــــدّاً،  منخفضة  تحليق 
القدرة على المناورة بين مدى الطيران 

مــن  ــلـــى  عـ ــقـــولـــة  ــنـ المـ الـــشـــحـــنـــة  ووزن 
المــســيّــرة، مــن مــعــدّات ومـــواد تفجيرية 
ــذا المــنــطــلــق، لم  ــن هــ ــخ. ومــ ــواريــ أو صــ
يَــعُــد ممكناً الــنــظــر إلـــى الــطــائــرات من 
أنظمة  أنها  على  الإيرانية  طيّار  دون 
أسلحة ثانوية يمكنها فقط »المضايقة 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  وجـــمـــع المـــعـ
والردع«، بل باتت سلاحاً رئيساً يمكن 
 »أحــســن 

ْ
أن يــغــيّــر قــواعــد الــلــعــبــة، وإن

الإيـــرانـــيـــون ووكـــاؤهـــم اســتــخــدامــهــا، 
يــمــكــنــهــا أن تــقــلِــب المـــيـــزان الــعــســكــري 
فـــي المــنــطــقــة«، وهــــذه واحـــــدة مـــن أهـــمّ 
الــنــتــائــج الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا »مــعــهــد 
الــقــدس لــاســتــراتــيــجــيــا والأمــــــن«، في 
تحت   )2022-01-25( مستفيض  بحث 
ــة تــقــلــب  ــيــ ــرانــ ــنــــوان »المــــســــيّــــرات الإيــ عــ

ميزان القوى في الشرق الأوسط«.
ــدول  بــحــســب تـــقـــاريـــر مـــنـــشـــورة فـــي الــ
ــة، وكــــــذلــــــك فــــــي إســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
يَستخدم الجيش الروسي في الحرب 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، أنــــواعــــا مـــتـــعـــدّدة من 
)موقع  بينها  من  الإيــرانــيــة،  المسيّرات 
 )2022-09-30 الــعــبــري،  "كــالــكــالــيــســت" 
ــرة  ــائــ طــ وهـــــــي   ،»6 »مــــهــــاجــــر   ،

ً
مـــــثـــــا

طـــول جناحَيها  يبلغ  كــبــيــرة  ــرة  مــســيَّ
ــق عــلــى علوّ 

ّ
حــوالــى 10 أمـــتـــار، وتــحــل

صة  وهــي مخصَّ كــيــلــومــتــرات.  خمسة 
ــاريــات 

ّ
لمــهــام المــراقــبــة واســـتـــهـــداف بــط

جــــرى  أن  بــــعــــد  خـــــاصـــــة  ــة،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ المـ
تطويرها بإمكانات هجومية. يمكنها 
ــة، وقـــــــادرة  ــ ــاعـ ــ الـــتـــحـــلـــيـــق مـــــــدّة 12 سـ
ليل نهار.  الــعــدو  تــحــرّكــات  تتبّع  على 
تحمل قنابل انزلاقية لضرْب الأهداف 
ــــخ  ــــواريـ ــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى صـ ــ ــرّكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
هة هي نسخة عن صاروخ »غيل«  مُوجَّ
الإسرائيلي، الذي اغتنمه »حزب الله« 
مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــــام 2006. 
ــقــل الإيـــرانـــيـــون، أخـــيـــراً، بــعــضــا من 

َ
ون

هذه الطائرات إلى الحكومة الإثيوبية، 
ــتـــي نــجــحــت عـــبـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  الـ
ـــــف هـــجـــوم المـــتـــمـــرّديـــن فـــي منطقة 

ْ
وق

تــيــغــراي، وربّــمــا أيــضــا )وفــقــا للتقرير 
العبري نفسه( أنقذت العاصمة أديس 
أبابا من السقوط. وبواسطة »مهاجر 
ــادة الـــــروس من  ــقـ 6«، أيـــضـــا، تــمــكّــن الـ
لديهم،  مستعصية  كانت  مشكلة   

ّ
حــل

 هــجــمــات قصيرة، 
ّ
وهـــي إمــكــانــيــة شـــن

الــقــادة من  مكّن 
ُ
ت إذ إن هــذه الطائرات 

الحصول على صور تضاريس حديثة 
قريبة، وهو ما يتيح لهم لاحقاً اختيار 
ــة تــتــنــاســب مـــع الـــواقـــع المــيــدانــي، 

ّ
خــط

خاذ قرار الهجوم.
ّ
عند ات

الــــطــــائــــرة الـــثـــانـــيـــة المـــســـتـــخـــدَمـــة فــي 
وهـــي   ،»191 ــاهــــد  »شــ هــــي  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
نسخة إيرانية من طائرات الاستطلاع 
 ،»170 كــيــو  »آر  الأمــيــركــيــة  والمـــراقـــبـــة 
أقــلــعــت إحـــداهـــا مــن أفغانستان  الــتــي 
زلتها في أحد 

ْ
وتحكّمت بها إيران وأن

مــطــاراتــهــا، ومــن ثــمّ عمل مهندسوها 
منح هذه الطائرة 

َ
على استنساخها. ت

المراقبة  الــقــدرة على  الــروســي  الجيش 
ــا،  ــيـ ــرانـ الاســتــراتــيــجــيــة فـــي عــمــق أوكـ
وتــــحــــديــــد الأهــــــــــداف وتــــدمــــيــــرهــــا فــي 
المــــنــــاطــــق الـــخـــلـــفـــيـــة، وإنــــــتــــــاج مـــــواد 
استخباراتية تكتيكية مفصّلة، تجعل 
وأنظمة  المنشآت  مهاجمة  الممكن  مــن 
الأســلــحــة فــي ســاحــة المــعــركــة نفسها. 
ــائـــرة الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي المـــســـيّـــرة  ــطـ ــا الـ ــ ــ أمّ
يبلغ  التي   ،»136 »شــاهــد  الانتحارية 
يــقــرب مــن مترَين.  مــا  طــول جناحَيها 
قـــادرة على حمل 40 كيلوغراماً  وهــي 
مة لتدمير  المتفجّرة، ومصمَّ المواد  من 
ـــقـــطـــويـــة مِــــــن مِــــثــــل الــبــنــيــة 

ُ
أهـــــــــداف ن

المدفعية  وأنظمة  والـــرادارات  التحتية 

ــدأت الـــتـــقـــاريـــر تــفــيــد بــأنــهــا  ــ ــتــــي بــ والــ
فـــي مــرحــلــة الإعــــــداد لــتــزويــد الــجــيــش 
أبيب،  تــل  إلــى  الــروســي بها. بالنسبة 
ق بتعزيز 

ّ
الفرص محدودة، وهي تتعل

ــران،  ــادي لإيــ ــعـ ـ
ُ
المــوقــف الإســرائــيــلــي الم

عبر استحداث مادّة تحريض جديدة 
ضـــدّ الأخـــيـــرة، بــمــا يفيد فــي تصعيد 
مستوى العداء الغربي لها. أمّا المراقب 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، فــســيــكــون له 
أن يــعــايِــن فــاعــلــيــة الـــســـاح الإيـــرانـــي 
وتـــأثـــيـــره، كـــي يــســتــعــدّ لمــواجــهــتــه في 
للتهديدات  أن   

ّ
إل الــحــقــيــقــة«.  »لــحــظــة 

يمكن  متعدّدة،  جاهات 
ّ
وات مستويات 

تلخيصها بالآتي:
مراكمة  الــتــهــديــدات،  مــقــدّمــة  فــي  أوّلًا: 
الـــــجـــــانـــــب الإيــــــــــرانــــــــــي، الـــتـــصـــنـــيـــعـــي 
جــرّاء  بها  معتدّاً  تجربة  والتشغيلي، 
المسيّرات  الــروســي  الجيش  اســتــخــدام 
الإيرانية. إذ سيصبح لدى الإيرانيين 
حقل تجارب عملي وواقعي، محسوس 
ــــدرات  ومـــــــــادّي، يــتــيــح لـــهـــم مــعــايــنــة قـ
المسيّرات على اختلافها، واستكشاف 
ما فيها من ثغرات، حتى يَجري العمل 
على تلافيها فــي إنــتــاج مــا سيلي من 

نسخات أكثر تطوّراً من النوع نفسه، 
ــار إلــى  ــا يُــثــبــت نــجــاعــتــه يُـــصـ فــيــمــا مـ
تعزيزه وتطويره إلى مستويات أعلى. 
والتجربة هنا لا تقتصر الإفادة منها 
على مجال الإنتاج، بل تمتدّ أيضاً إلى 
»الدرونز«،  لـ التشغيلي  الأداء  تحسين 
ســـواءً لــدى الجانب الإيــرانــي، أو لدى 
حــلــفــائــه، حــيــث الاحــتــكــاك المــبــاشــر مع 

إسرائيل.
ــا: يَــخــتــصــر اســـتـــخـــدام الـــســـاح  ــيـ ــانـ ثـ
أوكرانيا، سنوات طويلة  في  الإيراني 
مــــــن الــــجــــهــــد والـــــبـــــحـــــث والـــــتـــــجـــــارب 
الإيراني، وهذا  الجانب  والتطوير من 
وحــــده يُــعــدّ مــصــدر إقــــاق لإســرائــيــل، 
خـــاصـــة أن مـــا لــــدى إيــــــران مـــن خــبــرة 
يــجــري نــقــلــه أيــضــا إلـــى حــلــفــائــهــا في 
المــتــاخــمــن مــبــاشــرة للكيان  المــنــطــقــة، 

الإسرائيلي.
ــا: تــخــشــى إســـرائـــيـــل أن تــرتــبــط  ــثـ ــالـ ثـ
ــة، وفــقــا  ــيــ المــصــلــحــة الـــقـــومـــيـــة الــــروســ
ر أن  لمــســار الــتــعــاون الــحــالــي ومـــا يُــقــدَّ
ــيــــة،  ــا، بــالمــصــلــحــة الإيــــرانــ ــقــ يــلــيــه لاحــ
الأمــر الــذي من شأنه أن يبعد روسيا 
عــن الــحــيــاديــة تــجــاه مــا يــضــرّ بــإيــران، 
ــق بـــاســـتـــقـــرارهـــا 

ّ
ــا يــتــعــل ســـــــواءً فــــي مــ

الــخــارج، وأن  فــي  أو نفوذها  الداخلي 
ــن أســـلـــوب  يـــنـــأى بـــمـــوســـكـــو أيـــضـــا عــ
إزاء مصالح طهران،  والشراء«  »البيع 
راهن عليها 

ُ
ت كانت  التي  بالمستويات 

تــل أبــيــب والــعــواصــم الــغــربــيــة. وعلى 
ــيّـــر المــــــعــــــادلات والمـــــوازيـــــن  ذلـــــــك، تـــتـــغـ
ــمـــول بـــهـــا ووفــــقــــهــــا، فــــي المــنــطــقــة  ــعـ المـ

وخارجها.
رابـــعـــا: تــعــامــلــت إســرائــيــل مــع روســيــا 
ــفــــهــــا »رئــــــــــة« لإيــــــــران،  ، بــــوصْــ

ً
طــــــويــــــا

فــي أن تضغط  كــثــيــراً  فــراهــنــت عليها 
معادلات  عبر  الإيــرانــي،  الجانب  على 
وأخذ وردّ ومصالح متبادلة، لتحقيق 
ــه هــــي،  ــقــ ــ

ّ
ــق ــــحــ

ُ
ت أن  ــا  ــهــ لــ يـــمـــكـــن  مـــــا لا 

وراعــيــتــهــا أمــيــركــا، بــصــورة مــبــاشــرة. 
يَعقبه،  الجديد، وما قد  المتغيّر  أن   

ّ
إل

المــعــادلــة، لتتحوّل  مــن شــأنــه أن يقلب 
إيــــران نفسها إلـــى »رئــــة« روســـيـــة، ما 
يــعــنــي بــــالــــضــــرورة والــتــبــعــيــة ضــــرراً 

استراتيجياً واسع النطاق لإسرائيل.
الــذي يفرض نفسه في  الــســؤال  ثالثاً: 
ق بالثمن الذي ستدفعه 

ّ
تل أبيب، يتعل

مـــوســـكـــو لــــطــــهــــران، جـــــــــرّاء مـــســـاعـــدة 
الأخيرة، الأولى، في الحرب الأوكرانية. 
الــفــرضــيّــات، وجميعها  تــتــعــدّد  هــنــا، 
 

ّ
ــل، إل ــيـ ــرائـ - بــالمــنــاســبــة - ســيّــئــة لإسـ

ــا، تــزويــد  ــمــ أن أبـــرزهـــا اثـــنـــتـــان: أولاهــ
روســــيــــا، إيــــــــران، بــتــقــنــيــات عــســكــريــة 
ــــاق  ــــن شـــأنـــهـــا إقـ ــوّرة، لـــيـــس مـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
إسرائيل فحسب، بل وأيضاً شركاءها 
ــقـــدامـــى الــذيــن  الإقــلــيــمــيــن الـــجـــدد والـ
ســـيـــعـــيـــدون الــتــفــكــيــر فــــي مــقــاربــتــهــم 
وهي   - وثانيتهما  لطهران؛  العدائية 
قــد تكون مــازمــة لــأولــى أو منفصلة 
ــق بــنــوع مــن الــخــدمــات 

ّ
عــنــهــا - فــتــتــعــل

الإقليمية، عبر فرْض الإرادة الروسية 
»الردعية« لمجاراة المصلحة الإيرانية، 
ــــي ســـــوريـــــا؟ وفـــقـــا  ــال فـ ــ ــــحـ ــــو الـ ــا هـ ــمـ كـ
القدس  )معهد  عبرية  بحثية  لــدراســة 
أن  »يُفترض  والأمـــن(،  للاستراتيجيا 
الإيرانيين طلبوا من الروس، إطلاق يد 
إيــران لتثبّت نفسها في ســوريــا، عبر 
إنهاء الموافقة الروسية الصامتة على 
هجمات إســرائــيــل«، فهل فــي الإجــابــة 
الطلب،  إسرائيلياً على هذا  المفترَضة 
 غارات 

ّ
تفسير لامتناع الكيان عن شن

ــا، لأكـــثـــر مـــن ثـــاثـــن يــومــا  فـــي ســــوريــ
اختبار  فــي  تكمن  الإجــابــة  متواصلة؟ 

الزمن.

ـه الحرب
ْ

ر وج
ّ

غي
ُ

رات الإيرانية ت
ّ

روسيا - أوكرانيا: المسي

السؤال الذي يفرض نفسه في 

ق بالثمن الذي 
ّ
تل أبيب، يتعل

دفعه موسكو لطهران
ْ
ست

صلح« تقديراتها: لا بديل من »الدرونز«
ُ

روسيا »ت

رات )أ ف ب(
ّ

خفي إسرائيل قلقها من التعاون العسكري الإيراني - الروسي في مجال المسي
ُ

لا ت

وصفت موسكو الاتهامات الغربية لإيران بأنها »تضليل جديد«  )أ ف ب(

دفعه الروس؟
َ

 ثمن سي
ّ
 إسرائيلي متنامٍ: أي

ٌ
قلق

ي 
ّ
قد يكون الثمن المحل

راً 
ّ

للحرب الأوكرانية، تغي

جوهرياً في قواعد 

اللعبة في سوريا

ف المعسكر 
ّ
يكث

ر 
ْ

الأميركي - الغربي نش

التقارير والمعلومات 

حول الدور الإيراني 

في الحرب

ى العقوبات: مساندة موسكو خياراً حاسماً
ّ

طهران تتلق

على الغلاف
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11 إعلانات10

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــر الــــجــــمــــعــــيــــة غـــيـــر  ــ ــــحـــــضـ بـــــمـــــوجـــــب مـ
تـــقـــرر   2022/10/6 تـــــاريـــــخ  ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
الأثير  شركة  حل   2022/10/12 بتاريخ 
رئــيــس  ــور(  ــ شــ )أوف  ش.م.ل.  الـــدولـــيـــة 
ابراهيم  زيـــاد  إدارتــهــا مــديــرهــا  مجلس 
حــــمــــوي وشــــطــــب قـــيـــدهـــا مـــــن الــســجــل 
التجاري حيث هي مسجلة تحت الرقم 
وزارة  فــي  تسجيلها  ورقــم   /1807329/

المالية /2915893/.
عــلــى كــل ذي مصلحة تــقــديــم اعــتــراضــه 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر النشر.
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
ــيــــروت المــذهــبــيــة  صــــــادر عــــن مــحــكــمــة بــ

الدرزية – الدرجة الأولى 
إلى المدعى عليه سلامة حسن هاني 

بتاريخ 2022/06/20 صدر القرار بفسخ 
ــم غــيــابــيــا مـــن المـــدعـــيـــة انــصــاف  ــكــ زواجــ
 2022/51 رقـــــم  بــــالــــقــــرار  كــلــيــب  حـــافـــظ 
ــوق الـــزوجـــيـــة  ــقــ ــحــ وإلـــــزامـــــكـــــم بــــدفــــع الــ

والنفقات المتوجبة.
رئيس القلم 
خلدون عبدالصمد

 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب حنا رماز حبيب بصفته أحد ورثة 
رمــــاز بــطــرس حــبــيــب ســنــد بــــدل ضــائــع 
بالعقار رقم 59، 435، 266، 198، 196 و62 

زغرتغرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب يــوســف خــلــيــل بـــو مــلــحــم بصفته 
أحد ورثــة خليل محسن بو ملحم سند 

بدل ضائع بالعقار رقم 31 جرجورة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طـــلـــب مــحــمــد حـــســـن الــحــلــبــي بــوكــالــتــه 
عــن مــحــي الــديــن عــلــي الــبــقــار ســنــد بــدل 
ضائع بالعقار 10 مقسم 2448 بساتين 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

أفلين موسى 
 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طـــلـــب المـــحـــامـــي ايــــلــــي ضـــومـــيـــط أيــــوب 
بــوكــالــتــه عــن نــزيــه انــطــونــيــوس يوسف 
بــصــفــتــه أحــــد ورثــــة مــــوره حــنــا بــطــرس 
ــــل يــــوســــف  ــايـ ــ ــــخـ ــا( مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــه )مـ ــيــ ــلــ ــيــ ومــ
ــانــــيــــوس( مــخــايــل  وأنــــطــــونــــيــــوس )مــــطــ
يوسف وورده يوسف سركيس ووهيبه 
مــخــائــيــل يـــوســـف جـــريـــج ســـنـــدات بــدل 
 952 -  1076 -  863 - للعقار 233  ضائع 

بحويتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــب ابــراهــيــم رهــيــف جــبــور بــالــوكــالــه 
عـــن ســيــلــفــانــا يــوســف الــبــابــا الــدويــهــي 
البابا  بصفتها وكيله عن يوسف نديم 
الدويهي سند بدل ضائع للعقار 4/455 

زغرتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 
 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــب بـــســـام مــحــمــود عــيــســى وزوجـــتـــه 
ــة عــن  ــ ــالـ ــ ــــالأصـ رويــــــــــدة حــــســــن قــــــــدور بـ
نفسهم سند بدل ضائع وشهادة تأمين 
 A ــم 6680 الــقــســم 12 بــلــوك بــالــعــقــار رقـ

زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
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◄ وفيات ►

ــلــــوب يـــمـــلـــؤهـــا الـــــحـــــزن عــــامــــرة  ــقــ بــ
بالإيمان ننعى إليكم فقيدنا الغالي 

المغفور له بإذن الله تعالى
المرحوم

السيد حسن محمد حيدر مصطفى
زوجته: سمر خاتون

والــده: المرحوم السيّد محمد حيدر 
مصطفى

والدته: سعاد شريف رضا
ــه: ديـــمـــا زوجــــــة فـــايـــز صــائــب  ــتـ ــنـ ابـ

مطرجي
عمه: السيّد علي حيدر مصطفى

شــقــيــقــه: مــحــمــود مــحــمــد مصطفى 
زوجته لارا ربيعة

شــقــيــقــاتــه: لــيــلــى زوجــــــة المــهــنــدس 
عــمّــار، علياء زوجة  حسين محمود 

الدكتور يوسف ضاهر،
غادة زوجة المرحوم محمود حيدر، 

رغدة زوجة عدي أسعد.
ــاء زوجـــــتـــــه: واصــــــــف خـــاتـــون  ــ ــقـ ــ أشـ
زوجـــتـــه نــهــاد الــهــبــر، عــلــي خــاتــون 
زوجته نجلاء الأسعد، زين خاتون 

زوجته لينا رباط.
شقيقات زوجته: لويزا زوجة محمد 
شــــومــــان، أوصــــــاف زوجـــــة المـــرحـــوم 

زياد عيتاني، وهلا خاتون.
ـــيَ عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر ظهر 

ّ
ــل صُـ

ربيع   25 فيه  الــواقــع  الجمعة  أمــس 
لـ 21 تشرين  الموافق  الأول 1444 هــ 
الــثــرى  ووريَ  حــيــث  م،   2022 الأول 
فــي مــدافــن الــعــائــلــة بجبانة روضــة 

الزهراء صور.
في  والنساء  للرجال  التعازي  قبل 

ُ
ت

وغداً  السبت  اليوم  والثالث  الثاني 
الأول 2022  تــشــريــن  22 و23  الأحـــد 
م، فـــي قـــاعـــة مــتــخــرّجــن الــجــامــعــة 
)الــورديــة(   AUB Alumni الأميركية 
وذلك من الساعة الثالثة بعد الظهر 

لغاية الساعة السادسة مساءً.
ــون بــقــضــاء الـــلـــه وقـــــــدره: آل  ــراضــ الــ
ــــون، رضــــا،  ــاتـ ــ حــــيــــدر مـــصـــطـــفـــى، خـ
مــــطــــرجــــي وأنـــــســـــبـــــاؤهـــــم وعــــمــــوم 

عائلات الفقيد

زوج الفقيدة المهندس شوقي فرحات
بناتها كارول زوجة نايف مجدلاني 

وابنتها: ريا
لارا زوجة فهد خباز وولداها: جوي 

وغبريال
ــــف قــــســــاطــــلــــي  ــ ــايـ ــ ــ ــا زوجـــــــــــــة نـ ــ ــ ــويـ ــ ــ جـ

وأولادها: ياسمينا وغيا وأكرم
)في  سهيل  المــرحــوم  عائلة  شقيقها 

المهجر(
ــي نــــــــادر أرمــــلــــة  ــ ــ ــا افــــلــــن أبـ ــهــ ــافــ أســ

المرحوم ريمون فرحات
ــنــــا )فـــي  ــة نــــجــــاة ايــ ــلـــة المــــرحــــومــ ــائـ عـ

المهجر(
نوال زوجة إيلي بدور وعائلتها )في 

المهجر(
ــاد أبـــو  ــهــ ــة المـــــرحـــــوم جــ ــ ــلـ ــ ــام أرمـ ــ ــهـ ــ إلـ
مايا وزيــنــه ويمنى  جــوده وبناتها: 

وعائلاتهن
وعــمــوم عــائــات فـــرحـــات، رزق الــلــه، 
قساطلي،  خباز،  مجدلاني،  غطاس، 
أبــــي نــــــادر، ايـــنـــا، بــــــدور، أبــــو جـــودة 
ــن والمــهــجــر  ــوطــ ــي الــ وأنـــســـبـــاؤهـــم فــ
ــد مــــن الـــحـــزن  ــزيـ ــمـ ــم بـ ــكـ ــيـ ــعـــون إلـ ــنـ يـ

والأسى فقيدتهم المأسوف عليها
 المرحومة

سهى نصري رزق الله
زوجة المهندس شوقي فرحات

المــنــتــقــلــة إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
 2022 الأول  تـــشـــريـــن   21 الـــجـــمـــعـــة 

متممة واجباتها الدينية.
ــة نــفــســهــا  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
الــســاعــة الــثــالــثــة مـــن بــعــد ظــهــر يــوم 
الأحــد 23 الــجــاري فــي كنيسة سيدة 
الثرى  تــوارى  ثم  الأشرفية  العطايا، 

في مدفن العائلة ـ راس النبع.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون 
الحادية  الساعة  من  ابتداءً  الكنيسة 
عــشــرة قبل الظهر. ويـــوم الاثــنــن 24 
العطايا،  فــي صــالــون كنيسة ســيــدة 
الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة 

السادسة مساءً.

كلمات متقاطعة

1- الإســم القديم لدولة تايوان – نعم بالروسية – 2- حُب – ذكــرى مــرور أعوام 
على حدث – 3- مدينة يابانية – إنتفاخ في الجلد جراء حادث – 4- ممثل سوري 
ي – ماركة مفاتيح – خنزير برّي – 6- ضمير 

ّ
قدير – 5- أنشد الشعر كأنه يغن

منفصل – الفتات من الذهب – 7- مغنية جزائرية معروفة – أخــرس أطــرش – 
الــدوائــر – 9- عاصمة أفريقية – جرذ  آلــة ذات ساقين لرسم  8- خــاف قريب – 

 – من أسماء الخمرة  
َ

بالأجنبية – 10- أبغض

أفقيا

1- رئيس لبناني راحل – 2- من الألوان – إنتشر الطيب – 3- دولة عظمى – ماركة 
سيارات – 4- حبر – يجري في العروق – 5- ضعيفة متعبة – متشابهان – 6- 
طواف بمناسبة أعياد – أدخل أزرار الثوب في عُراها – 7- حرف عطف – غابة أرز 
لبنانية – 8- طائر الشؤم – إلهك – 9- مسكن الرهبان – بهار هندي – 10- البلاد 

المحتلة من قبل دول كبيرة تخضع لسيطرتها

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شارل الحلو – 2- فرنكو – مورس – 3- يد – الضرغام – 4- قندهار – وثيّ – 5- أيقونات – ري 
– 6- يُفاتحه – 7- ورق – رودس – 8- زو – سديم – رع – 9- أسمر – دبي – 10- نوري السعيد

أفقيا

1- شفيق الوزان – 2- أردني – روسو – 3- رن – دقيق – مر – 4- ل ك ا ه و ف – سرّي – 5- اولان اود 
 – 7- حُمّر – تحرم – 8- لوغو – هو – دع – 9- وراثي – دربي – 10- سميرة سعيد

ّ
– 6- ضرّات – يحل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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كيميائي حيوي وعالم غدد صماء أميركي )1925-1998(. نال جائزة 
نوبل في الطب عام 1994 

9+10+3+7+4 = عاصمة عربية ■ 1+2+6+5 = نهر فرنسي ■ 8+11 = 
خاصم أشد الخصومة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 مستوياته مقابل الدولار الأميركي )أ ف ب(
ّ

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل

ــة حـــالـــة  ــرِفــ ــنــــصــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــ
لــدى إعلانها  هستيريا في الأســـواق 
ـــة الإنـــفـــاق وتــخــفــيــض 

ّ
تــفــاصــيــل خـــط

ــزة  ــوجَـ الـــضـــرائـــب فـــي مــيــزانــيّــتــهــا المـ
تمويلها،  مـــصـــادر  تــحــديــد  دون  مـــن 
الأدوات  مــكــانــة  ــزاز  ــتـ ــاهـ بـ  

ً
ــبــة مُــتــســبِّ

البريطانية،  للدولة  السيادية  المالية 
 

ّ
وتـــراجُـــع قيمة عملة الــبــاد إلـــى أقــل

التاريخية على الإطلاق  مستوياتها 
مقابل الــــدولار الأمــيــركــي. وفــي وقت 
واجه فيه بريطانيا واحدة من أسوأ 

ُ
ت

حـــــالات فـــقـــدان الــثــقــة فـــي تــاريــخــهــا، 
ــعــــت تـــكـــلـــفـــة اقـــتـــراضـــهـــا  ــفــ حـــيـــث ارتــ
ــفــوق مــســتــويــات دول مــفــلــســة مِــن 

َ
لــت

مِثل إيطاليا واليونان، فشلت تراس 
المملكة  لإخـــراج  تها 

ّ
ط

ُ
خ تسويق  فــي 

مـــن الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي واســتــعــادة 
التراجُع عن  إلى  النموّ، ما اضطرّها 
ي لاحقاً عن وزير 

ّ
أجزاء منها، والتخل

مــالــيّــتــهــا وحــلــيــفــهــا المـــقـــرّب كــواســي 
ــبــــدالــــه بــجــيــريــمــي  ــتــ كــــوارتــــنــــغ، واســ
هــانــت، الــذي ســارع إلــى إلــغــاء معظم 
ة، وشرع في 

ّ
الأجزاء الأخرى من الخط

يُفترض  ميزانية جديدة  العمل على 
ــه تــقــديــمــهــا إلـــــى مــجــلــس الــعــمــوم  بــ
فــي 31 الــجــاري. لكن تلك الإجــــراءات 
لـــم تــقــنــع الأســــــواق الــعــالمــيــة، كــمــا لم 
بنك  الضغوط عن  تفلح في تخفيف 
إنكلترا المــركــزي، ولــذا لم يكن ممكناً 
إبقاء تراس في السلطة حتى الموعد 
المذكور من دون تكلفة باهظة. وزادت 
الداخلية   وزيــرة 

ُ
الأمر سوءاً استقالة

ــل المــــســــؤولــــيــــة عــن  ــمّــ ــحــ ــة تــ ــجّــ - بــــحــ
إرسال معلومات رسمية عبر البريد 
بعض  كما   ،- الشخصي  الإلكتروني 
رئ على أنه 

ُ
كبار مساعديها، في ما ق

جهة 
ّ
المت السفينة  لمــغــادرة  اســتــعــداد 

إلى الغرق.  
ومــكــاتــب  المــــراقــــبــــن  وبـــحـــســـب  الآن، 
ــدن، فــــــإن ريـــشـــي  ــ ــنـ ــ ــي لـ ــ ــات فـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ المـ
ــر المــالــيــة فـــي حــكــومــة  ــ ســـونـــاك - وزيـ
جونسون ومنافِس تراس في الجولة 
بداية  الحزب  انتخابات  من  الأخيرة 
حين 

ّ
أيلول الماضي - يُعدّ أقوى المرش

ــبـــرتـــه  ـــــي المــــنــــصــــب بــــحُــــكــــم خـ
ّ
لـــــتـــــول

المــــديــــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع الأســــــواق، 
حين 

ّ
ثمّة مرش لكن  مصرفياً ووزيـــراً. 

آخــريــن لديهم قــاعــدة دعــم مهمّة بين 
الــحــاكــم، ومنهم بيني  نـــواب الــحــزب 
وســـويـــا  والاس،  وبـــــن  ــــت،  ــــوردونــ مــ
برافرمان، وكيمي بادنوخ، إلى جانب 

ــوزراء  ــ بـــوريـــس جــونــســون، رئــيــس الـ
السابق، الذي حصل في استطلاعات 
الــرأي على أعلى نسبة تأييد شعبي 
فـــي أوســــــاط »المـــحـــافـــظـــن« )حـــوالـــى 
160 ألف عضو(، فيما يُعتقد أنه لن 
يتمكّن مــن جــمْــع أصـــوات كافية بين 
النوّاب لخوض المنافسة. وفي المقابل 
ــلــــن جـــريـــمـــي هــــانــــت، الـــــــذي يــديــر  أعــ
ــح. 

ّ
حقيبة المــالــيــة، عــزوفــه عــن الــتــرش

وكــذلــك فــعــل الــوزيــر الــســابــق، مايكل 
جوف. 

على أن رحيل تراس، وتصعيد خليفة 
لها من داخل صفوف الحزب الحاكم، 
لن يكون كافياً بالطبع لتدارُك عاصفة 
ــواجــهــهــا 

ُ
الأزمـــــــات المـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي ت

ــتـــي تـــبـــدو أعـــمـــق وأكــبــر  المــمــلــكــة، والـ
الاقتصادية  الفلسفة  تتمكّن  أن  مــن 
ها. 

ّ
للمحافظين من حل النيوليبرالية 

ــــوزراء  وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن رئــيــســة الـ
ــغــادِرة لم تكن سوى واجهة أخرى 

ُ
الم

لتوجّهات المحافظين اليمينية بشكل 
أو آخــر، لا سيّما تلك الــنــواة الصلبة 
ــتــــي تــريــد  ــن الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــن، والــ مــ
فــــرْض نــمــوذج مــتــطــرّف مــن سياسة 

ــخــبــة 
ُ
ــى الــن

ّ
تــحــريــر الأســـــــواق. وتــتــبــن

الـــحـــاكـــمـــة، مـــنـــذ حـــكـــومـــة مـــارغـــريـــت 
تاتشر )بداية الثمانينيات من القرن 
 
ً
الماضي(، نهجاً نيوليبرالياً متكاملا
ـــذة؛ إذ 

ّ
ــف ــنـ ــتـ ـــة المـ

ّ
ــل ـــل مـــصـــالـــح الـــقـ

ّ
يـــمـــث

خصخصت بشكل شبه كليّ قطاعات 
الطاقة والنقل والمياه، وفتحت أبواب 
والبريد  والــصــحّــة  التعليم  قطاعات 
ــصــت مـــن تــعــداد 

ّ
لــلــمــســتــثــمــريــن، وقــل

قـــوات الــجــيــش والــبــولــيــس، وفــرضــت 
بت 

ّ
ــف قــاســيــة، وتجن

ّ
ســيــاســات تــقــش

الإنفاق على البنية التحتيّة، وأعادت 
تــمــوضــع اقــتــصــاد المــمــلــكــة كمصرف 

والاستثمار  الأمــوال  لتبييض  عالمي 
ــذلـــك، فــــإن أيّ رئــيــس  والـــخـــدمـــات. ولـ
إخـــــراج  يــســتــطــيــع  لــــن  مـــقـــبـــل  وزراء 

بريطانيا من هذه الحلقة المفرغة. 
إلغاء  أن  مــن  الآن،  كثيرون،  ويخشى 
ــة، يــعــنــي  ــاديــ ــتــــصــ خـــطـــط تــــــراس الاقــ
بـــالـــضـــرورة اســتــعــادة اســتــراتــيــجــيــة 
ــفــيــة، تــكــون مــحــاورهــا تقليص 

ّ
تــقــش

التقديمات  العام، وتخفيض  الإنفاق 
 حــظــا، 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــفـــئـــات الأقــــــــل

ــيــــة الــتــي  ــدات الــــدولــ ــاعــ ــســ ــاء المــ ــ ــغـ ــ وإلـ
الفقراء،  لحلفائها  بريطانيا  تقدّمها 
ــا فــــرض مـــزيـــد مـــن الـــضـــرائـــب.  ــمــ ــ وربّ
ومن شأن استراتيجية من هذا النوع 
بــشــأن  الأمــــــــوال  رؤوس  ــطــمــئــن 

ُ
ت أن 

والــوفــاء  الــدفــع  بريطانيا على  قـــدرة 
بالتزاماتها للدائنين، لكنها ستكون 
العاملة  للطبقة  رعــب«  »فيلم  بـ أشبه 
التي تراجعت دخولها الحقيقية إلى 
مستويات قياسيّة لم تشهدها البلاد 
مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــن عـــامـــا. وكــانــت 
رئيس  اها 

ّ
تبن التي  ف 

ّ
التقش أجندة 

ــبـــق، ديفيد  الــــــوزراء )المـــحـــافـــظ( الأسـ
كــــامــــيــــرون، ووزيـــــــر مـــالـــيّـــتـــه، جــــورج 
ــبــات 

ّ
أوزبــــــــــورن، لــلــتــعــامــل مــــع مــتــرت

قد   ،)2008( الــعــالمــيــة  المــالــيــة  الأزمـــــة 
ت 

َ
وأفشل الاقتصادي،  النموّ  مت 

ّ
هش

ــثـــمـــريـــن،  ــتـ ــاب المـــسـ ــطــ ــقــ ــتــ ــــود اســ ــهـ ــ جـ
وأنــهــكَــت الــخــدمــات الــعــامّــة، وأفــقــرَت 
شة والمعدمة  الملايين من الفئات المهمَّ

 .
ً
أصلا

المـــعـــارضـــة  أحـــــــزاب  دعـــــت  ذلــــــك،  إزاء 
إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات عــامّــة فــوريــة، 
ــــت بـــــأن المـــحـــافـــظـــن لــــم يَـــعُـــد  ــادلـ ــ وجـ
لـــديـــهـــم تـــفـــويـــض شـــعـــبـــيّ لـــانـــفـــراد 
قل عن كير ستارمر، زعيم 

ُ
بالحُكم. ون

»حزب العمل«، قوله: »بعد اثني عشر 
عاماً من تراكُم فشل حزب المحافظين، 
أفضل  الــبــريــطــانــي  الــشــعــب  يستحق 
بــكــثــيــر مـــن دوّامـــــــة الـــفـــوضـــى هــــذه«، 
ــرر الـــــــذي أحـــدثـــه  ــ ــــضـ مـــعـــتـــبـــراً أن »الـ
ــظــــون ســـيـــســـتـــغـــرق ســــنــــوات  ــافــ ــحــ المــ
لإصــاحــه«. وطــالــب إيـــان بــاكــفــورد، 
زعــــــيــــــم »كـــــتـــــلـــــة الـــــــحـــــــزب الــــوطــــنــــي 
الإســكــتــلــنــدي« فـــي مــجــلــس الــعــمــوم، 
انتخابات عامّة  »إجــراء  بـــ من جهته، 
ــالـــت كــــارلا  بــصــفــة عـــاجـــلـــة«، فــيــمــا قـ
ديــنــيــر، مـــن قـــيـــادة »حــــزب الــخــضــر«: 
ــيــــرك(  ــد تــــصــــاعــــدت فــــوضــــى )ســ ــقــ »لــ
المحافظين بما يتجاوز أيّ ادّعاء بأن 

لهذي البلاد حكومة قابلة للحياة«.

يها كرئيسة 
ّ

استجابت الأسواق بحذر لإعلان ليز تراس تنح

يها المنصب، حيث صعد 
ّ
للوزراء بعد 44 يوماً فقط من تول

بورصة  وأغلقت  الأميركي،  الدولار  مقابل  الإسترليني  الجنيه 

ر ذلك بوضوح عن الارتياح 
ّ
لندن على ارتفاع طفيف. وإذ عب

لامي 
ُ

اله الاجتماعي   - الاقتصادي  المشروع  سقوط  إلــى 

الذي حملته تراس، فإن القلق لا يزال حاضراً ومتصاعداً بشأن 

 هشاشة الثقة بقدرة 
ّ

معالم المرحلة التالية، لا سيما في ظل

قادرة  شخصيات  تصعيد  على  الحاكم  »المحافظين«  حزب 

على إعادة إنهاض الاقتصاد البريطاني

تصعيد خليفة لتراس 

لن يكون كافياً 

ك عاصفة 
ُ
بالطبع لتدار

الأزمات المتراكمة

ين 
َ

ثالث رئيس وزراء خلال شهر

المنقذ البريطاني 

لا يأتي 

تقرير

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــدخــل لــيــز تــــراس الــتــاريــخ حتماً، 
َ
ســت

ــة في  بــوصْــفــهــا صــاحــبــة أقــصــر ولايــ
المملكة المتحدة، بعدما  رئاسة وزراء 
ــام مقرّ  أعــلــنــت، أوّل مــن أمـــس، مــن أمـ
الــرئــاســة )فــي "10 دوانــنــيــغ ستريت" 
الملك تشارلز  أبلغت  أنها  لــنــدن(،  في 
ــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــث بـــرغـــبـــتـــهـــا فـــــي الاسـ ــالــ ــثــ الــ
ــــظـــــن«،  ــافـ ــ ــــحـ مــــــن زعــــــامــــــة حــــــــزب »المـ
والـــتـــنـــحّـــي عــــن المـــنـــصـــب الأهــــــــمّ فــي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الـــبـــاد، بعد 
ــا إلـــيـــه،  ــا فـــقـــط مــــن وصـــولـــهـ ــومـ 44 يـ
ــل الــحــزب،  مـــن خـــال انــتــخــابــات داخــ
أن  ويبدو  جونسون.  لبوريس  فاً 

َ
خل

عون 
ّ
يتمت الذين  »المحافظين«،  قيادة 

في  مــريــحــة  بغالبية   2019 عـــام  مــنــذ 
احتكار  من  مَكّنتهم  العموم  مجلس 
الــســلــطــة حـــتـــى مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الـــثـــانـــي 2025،  كــــانــــون  فــــي  المـــقـــبـــلـــة 
علمت برغبة الملك في تسريع عملية 

ُ
أ

ب 
ّ
تصعيد رئيس وزراء جديد، لتجن

وقــوع الــبــاد فــي مزيد مــن الفوضى. 
ــام بــــــرادي، رئــيــس  ــراهـ ولــــذا ســــارع غـ

لجنة الــنــظــام الــداخــلــي فــي الــحــزب - 
إلى تجاوُز   ،- »لجنة 1922«  بـ عرف 

ُ
ت

تستغرق  التي  التقليدية  الإجــــراءات 
 أكثر من شهرين، مُعلِناً تنظيم 

ً
عادة

ــن 
َ
مــرحــلــت عــلــى   - عــمــلــيــة مستعجلة 

ــف لـــتـــراس، يُــفــتــرض 
َ
- لانــتــخــاب خــل

حسم مــع نهاية الأســبــوع المقبل 
ُ
أن ت

بحيث  الأوّل(،  تــشــريــن   28 )الــجــمــعــة 
تها 

ّ
يمكن للحكومة عندها تقديم خط

أيــام  ــرة بعدها بثلاثة 
َ
المــنــتــظ المــالــيــة 

الــلــجــنــة  واشــــتــــرطــــت  ــر(.  ــوبــ ــتــ أكــ  31(
تــأيــيــد 100 - كــحــدّ أدنـــى - مــن نـــوّاب 
)مجموع  العموم  في مجلس  الحزب 
تـــرشـــيـــحـــات  لـــقـــبـــول   )356 ــم  ــ ــددهـ ــ عـ

المتنافسين. 
وكـــــانـــــت تــــــــراس أعــــلــــنــــت، فـــــي كــلــمــة 
لم  أنــهــا  الصحافيين،  أمـــام  مقتضبة 
ــعُــد قــــادرة عــلــى الــوفــاء بالتفويض 

َ
ت

ــنــــحــــه إيّـــــــاهـــــــا حــــزبــــهــــا مــن  الــــــــــذي مــ
ــادي  ــتــــصــ أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو الاقــ
والــتــخــفــيــضــات الـــضـــريـــبـــيـــة، وأنـــهـــا 
ـــديـــر حــكــومــة 

ُ
ــت لـــذلـــك اســـتـــقـــالـــت، وسـ

تــصــريــف الأعــمــال إلـــى حــن انتخاب 
ــف لــهــا. وجـــاء هــذا بعدما أطلقت 

َ
خــل

العالم
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مطر عدوان

ــل إحـــــــــدى الــــقــــنــــوات  ــ ــراســ ــ يـــــســـــأل مــ
ــا فــلــســطــيــنــيــا  ــ ــابـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة شـ
ــن ســبــب  ــ ــاط، عـ ــفــ ــعــ ــيـــم شــ أمــــــــام مـــخـ
النابلسي،  إبراهيم  لصورة  وضعه 
يــرحــم روحــك  الــلــه  الــشــاب:  فيجيبه 
ــلــــســــي. يـــســـألـــه  ــابــ ــنــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ يـــــا إبـ
مــــجــــدداً، عـــن شــــعــــوره، حـــن يــســمــع 
بـــاســـم »عــــريــــن الأســــــــود«، فــيــجــيــبــه 
ــــاب: »بــــحــــس إنـــــه إشـــــي كــبــيــر،  ــــشـ الـ
إشـــي مــنــيــح إشـــي حـــلـــو«. ويــســألــه، 
عــن أن الــشــرطــة تــقــوم بــالــبــحــث عن 
ــاب الــــــذي قـــتـــل الـــجـــنـــديـــة عــنــد  ــشــ الــ
حـــاجـــز مــخــيــم شـــعـــفـــاط، فــيــقــول لــه 
يــدورو عليه،  »يــدورو عليه  الشاب: 
ــه مــا  ــلـ ــالـ ــشـ ــه يـــحـــمـــيـــه، انـ ــلــ خـــلـــيـــه الــ

بلاقوه«.  
ــات، مـــســـار يـــعـــود إلـــى  ــ ــابــ ــ تـــلـــك الإجــ
ــه أيــــــــادٍ لــــم تــقــبــل  ــمـ فـــلـــســـطـــن، تـــرسـ
بـــــالـــــذل »ســــبــــحــــانــــك.. كـــــل الأشــــيــــاء 
رضيت ســوى الـــذل«. هــذا الفتى من 
التقرير  يوحي  كما  شعفاط،  مخيم 
ليس  أنــه  يبدو  الإسرائيلية،  للقناة 
ــم يــعــد يــقــبــل«،  صــحــيــحــا إن قــلــنــا »لـ
ــه لــــم يــقــبــل مــنــذ  ــ ــا الــصــحــيــح أنـ ــمـ إنـ
ــد أن يــكــون »فـــي قــفــصٍ فـــي بيت  وُلــ
احتلال،  هنا  والسلطان  السلطان«، 
قتاله حــرّ وإلــزامــي، ليس فقط لنيل 
حــريــة تــأخــرت 74 عــامــا، بــل لإنــهــاء 

حوراء قبيسي

لــــم تـــكـــن إســـرائـــيـــل بـــحـــاجـــة لــلــتــمــســك 
بـــخـــطـــاب الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة طــــوال 
الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة إلــــى الآن لو 
أنـــهـــا تــمــكّــنــت مـــن اســتــئــصــال الــحــالــة 
ــرِزت لأجــلــهــا العملية. إلـــى أن  ــ فـ

ُ
أ الــتــي 

ــر الأمـــــــــواج« يــلــصــق  ــاســ بـــــات اســـــم »كــ
حتى في بيانات الاعتقالات الروتينية 
القائمة منذ سنوات في الضفة، للقول 
التصعيد  »الـــردع« تواكب  بــأن عملية 

الحالي بما يحفظ »أمن إسرائيل«.
إلا أن الــتــرجــمــة المــيــدانــيــة تــشــيــر إلــى 
وجـــــــود خـــطـــن مـــتـــعـــارضـــن: تـــراجـــع 
الــردع والأمــن الإسرائيلي مقابل  خط 
ــلـــة  ــقـــاتـ ــم جـــــــــرأة الــــعــــمــــلــــيــــات الـ ــاظــ ــعــ تــ
المؤسسة  أوقــع  ما  المقاومة،  ومفاعيل 
في  الإســرائــيــلــيــة  والعسكرية  الأمــنــيــة 
مــربــع الاســتــنــزاف ودوامـــــة المــشــاغــلــة، 
ولـــم تــجــد طــاولــة الـــقـــرار فــي إســرائــيــل 
خـــيـــاراً، ســـوى تــبــنــي ســيــاســة »إطــفــاء 
الــلــواء في  إليها  التي أشــار  الحرائق« 
ــــال عـــامـــوس  ـــتـ احـــتـــيـــاط جـــيـــش الاحــ
ــن خــــال المــعــالــجــة المــؤقــتــة  جـــلـــعـــاد، مـ
ــا المـــشـــتـــعـــلـــة،  ــايــ ــقــــضــ لـــلـــتـــحـــديـــات والــ
والإغــفــال عن دراســة الأرضية المعمقة 
لصياغة استراتيجية شاملة. بالتالي 
الانجرار إلى مستنقع البؤر الساخنة، 
بكل  الأمنية  المؤسسة  تنجح  لــم  التي 
الأحـــوال فــي إخــمــادهــا، وكسر الــدائــرة 

مقاطع الفيديو التي وثقتها كاميرات 
المــراقــبــة على شـــيء، فقد كشفت عجز 
الـــجـــنـــود فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــمــلــيــات 
المــــبــــاغــــتــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة والاســــتــــجــــابــــة 
الــســريــعــة لإطــــاق الـــنـــار، مــقــابــل قــدرة 
ــدرع الأمــنــيــة  ــ ــرق الــ المـــقـــاومـــن عــلــى خــ
ــلــــوب لــتــحــقــيــق  ــطــ ــق الإربــــــــــاك المــ ــلــ وخــ
إصابة قاتلة في توقيت زمني قياسي 
لا يتعدى الـــ 10 ثـــوانٍ، كما فــي عملية 

 الكلام
ّ

كل

مستنقع الضفة يستنزف المستعمِرين

عدي

ــداد فــــي فــلــســطــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــم والاسـ ــلـ ــظـ الـ
ــلـــت  ـ

ُ
ــت احـ أن  بــــعــــد  الــــــــــذي،  ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ

فلسطين على أيدي الصهاينة، بات 
يتعامل مع الظلم على أنه أمر قابل 
وبالتالي  اســتــحــيــاء،  دون  لــلــوجــود 
سيحصل في غير مكان من الأرض، 
وذلــــك إذا حــضــر شــــرط الـــقـــوة أمـــام 
شـــرط »الـــضـــعـــف«. فــلــغــة الـــقـــوة هي 
مفرداتها  وتفرض  فقط،  تقرّر  التي 
تمكّنت  فلسطين  لكن  الآخرين.  على 
ــقــــواعــــد، فـــقـــد نــجــحــت  مــــن تــغــيــيــر الــ
الأسطورة بأن تكون واقعية تماماً، 
ل إلى أرواح الفلسطينيين، 

ّ
وأن تتسل

والــشــاعــر،  البندقية،   
ُ

حــامــل فيشعرُ 
والـــفـــاح، والمـــوظـــف، يــشــعــرُ الــشــعــبُ 
فيفعل  الأسطورة،  أنه جزء من  ه، 

ّ
كل

ــلـــهـــا، رافـــضـــا  ــا، أقـ ــيـ ــا يـــفـــعـــل، ويـــحـ مــ
قيادته-  استسلام  -رغم  للاستسلام 
العالم.  فــي  تـــوازن حــي  على  ويبقى 
فــشــعــب فــلــســطــن يـــجـــد نـــفـــســـه، مــن 
القيم  يــدافــع عــن بقايا  يـــدري،  حيث 
بين البشر، والبقايا تلك، تتمثل في 
شعب تتم شيطنته، ورفضه، ويراد 
له أن يصبح أطلالًا، بإرادة إسرائيل، 
لــكــن هــــذا الــشــعــب يــظــل واقـــفـــا، يقع 
حكاية  مسدسه  مــن  ويطلق  ويــقــف، 
لـــلـــحـــيـــاة »فـــانـــتـــصـــر أنــــــت انـــتـــصـــر، 

سلمت يداك«. 
قــبــالــة مخيم  الــشــاب  ذاك  إجــابــة  إن 
عدي  استشهاد  قبل  كانت  شعفاط، 

المفرغة في البحث عن الأمن المفقود. 

»المشاغلة حد الاستنزاف« 

من  نتجت  الــتــي  العكسيّة  ــخــرجــات 
ُ
الم

ــا عــلــى  ــزامــ ــر الأمــــــــــواج« أبـــقـــت لــ ــاســ »كــ
حصر  الإسرائيلي  الإعلامي  الخطاب 
مــا يــجــري فــي إطـــار »مــوجــة تصعيد« 
»انــتــفــاضــة«  ونــبــذ كـــل مـــا لـــه عــاقــة بـــ
أو »هبة«، باعتبار أن مبدأ الشمولية 
الــشــعــبــيــة غـــيـــر حـــاضـــر فــــي مـــفـــردات 
الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــالــيــة. لكن 
الالــتــصــاق بــالــوصــف المــذكــور مقارنة 
بــالــفــشــل الــعــمــلــيــاتــي دلــيــل عــلــى عمق 
الفجوة بين الميدان والخطاب السائد، 
وهــو فــي الحقيقة مــا يُــبْــقــي الاحــتــال 

في مربع المراوحة نفسه. 
ــه بـــعـــدد  ــ تــ ــراء ــ مـــــا يــــحــــدث لا يـــمـــكـــن قــ
ــل مـــا  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الــــــشــــــهــــــداء والــــــجــــــرحــــــى مـ
ــــال مــــن خـــســـائـــر، بــل  ــتـ ــ يـــتـــكـــبّـــده الاحـ
ــرار عــســكــري وتــطــويــق ذاتــــي في  انـــجـ
اســتــراتــيــجــيــة ســبــق وأثــبــتــت فشلها. 
دل على ذلك بما تقدّمه الأرقام من 

َ
يُست

حالياً  يــحــرس  الضفة  ففي  معطيات؛ 
»55% مــن حــجــم الـــقـــوات، الــتــي تركت 
ــة إســـرائـــيـــل«، بــحــســب ما  حـــراســـة دولــ
أفاد محلل الشؤون السياسية، أمنون 
مضيفاً  الــــ12«،  »القناة  أبراموفيتش، 
أن »قـــــوات الــيــمــام والـــيـــســـام تــتــواجــد 
جميعها على الأرض«، وفي الأسبوع 

الأخير تم تعزيز 3 كتائب إضافية. 

شــعــفــاط، ثـــم الــتــمــكــن مـــن الانــســحــاب، 
ــنـــي على  وتـــوســـيـــع رقـــعـــة الــعــجــز الأمـ
مستوى مؤسسة أمنية كاملة تلاحق 

المنفذ. 
الــواضــح على مستوى  التخبط  إلــى 
ــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــقــ الــ
فبينما خــرج رئــيــس الأركــــان، أفيف 
المسيرات  استخدام  بقرار  كوخافي، 
فــي عــمــلــيــات الــضــفــة، عــارضــه وزيــر 

في المحصلة، عملية نقل نصف 

الجيش ووحداته الخاصة إلى 

جبهة الضفة لم يحمِ 44 جندياً 

ومستوطناً من التعرض للإصابة

ــيــــوم مـــع كــتــابــة هــذه  الــتــمــيــمــي، والــ
ــــدي بــإبــراهــيــم  الـــســـطـــور، الـــتـــحـــق عـ
ــرار ومــهــنــد  ــ ــ الـــنـــابـــلـــســـي وأحــــمــــد جـ
الشهداء.  الحلبي وغيرهم من باقي 
لبّى الله دعاء الشاب بأن لا يجدوه، 
النار  إليهم وأطلق  الذي عاد  فعدي 
عــلــيــهــم عـــنـــد مــســتــوطــنــة »مــعــالــيــه 
فقام،  النار عليه،  فأطلقوا  أدوميم«، 
وقاوم، فأطلقوا، فقام وقاوم، فقاوم، 

وقاوم، حتى قام. 
إن مــا شــاهــدنــاه فــي صــور كاميرات 
المراقبة، أثناء انقضاض عدي عليهم، 
يعيد النظر إلى تلك البطولات التي 
ســمــع مــعــظــمــنــا عــنــهــا فـــي مــواجــهــة 
ــيـــل، فـــي الــجــبــهــات المــخــتــلــفــة،  إســـرائـ
بعض القصص كانت تروى، ويشعر 
ـــرء أنــهــا قــصــص مــفــبــركــة ومــبــالــغ  المـ
بـــبـــطـــولات أصــحــابــهــا. لــكــنــنــا رأيــنــا 
بــأم الــعــن والــقــلــب والــعــقــل، مــا فعله 
عــــدي، مــا فــعــلــه الــشــهــداء قــبــل عــدي، 
ومــا سيفعله الشهداء بعد عــدي، ما 
رأيـــنـــاه، يــؤكــد أن الــبــطــولات لــم تكن 
الوصف  مــن  أقــل  تكن  ولــم  متوهمة، 
والإيـــــــضـــــــاح، بـــــل كــــانــــت بــمــســتــوى 
ــتـــي يـــذهـــب الــجــمــيــع مــن  الــقــضــيــة الـ
أســـرى، مناضلين  أو  أجلها، شــهــداء 

ومقاومين… 
عدا عدي منذ ليال وحيداً، لا نعرف 
أين كان، وليس مهماً أن نعرف أكثر 
يحلمون،  كــانــوا  فكلهم  عرفنا،  مما 
باللحظة  للتخفي،  التالية  باللحظة 
التي سيعاودون فيها الاشتباك، في 
الــثــانــيــة الــتــي ســتــخــتــرق أجــســادهــم 
رصـــاصـــات الاحـــتـــال، فـــي الــوصــيــة 
الــــتــــي ســـتـــبـــقـــى بــــعــــدهــــم لـــغـــيـــرهـــم، 
لــنــا، لـــي وأنــــا أكــتــب هـــذه الــكــلــمــات، 
ــرأ وصـــيـــة يُــقــال  ــ ــــرات لأقـ وأتـــركـــهـــا مـ
ــعــة بــاســمــه بتاريخ 

ّ
أنــهــا لــعــدي مــوق

من  ليقرأها  هنا،  11/10، ولأضعها 
الكلام: »أنــا المطارد  لم يقرأ بعد كل 
عـــدي الــتــمــيــمــي مــن مــخــيــم الــشــهــداء 
شعفاط. عمليتي في حاجز شعفاط 
كانت نقطة في بحر النضال الهادر. 
 أم 

ً
أعـــلـــم أنـــنـــي ســأســتــشــهــد عـــاجـــا

، وأعــلــم أنــي لــم أحـــرر فلسطين 
ً
آجـــا

بالعملية. ولكن نفذتها وأنا واضع 
ــــي. أن تـــحـــرك الــعــمــلــيــة  ــامـ ــ هـــدفـــا أمـ
مئات من الشباب ليحملوا البندقية 

بعدي/ المطارد عدي 10-11«.

‏يــضــاف إلــــى مـــــزراب الــتــعــزيــزات قـــرار 
وزيـــــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي إســـرائـــيـــل، 
عــومــر بــار لــيــف، بــاســتــقــدام »4 سرايا 
ــقــــدس، مــن  ــدود فــــي الــ ــحــ مــــن حـــــرس الــ
أصــل 10 ســرايــا تــم وضعها فــي حالة 
تـــأهـــب«. سبقها انــتــشــار أكــثــر مــن 25 
كتيبة فــي الضفة وحــدهــا خــال فترة 
ــاد الـــيـــهـــوديـــة، مـــع قـــــرار تــعــزيــز  ــيــ الأعــ
مــحــافــظــة نــابــلــس بــوحــدة »غـــولانـــي«، 
بالإضافة إلى نشر مئات من عناصر 
ــن فــي منطقة الــقــدس، وتــعــزيــزات  الأمـ
ــــال وقـــــوات  ــتـ ــ ــوات شــــرطــــة الاحـ ــ ــ مــــن قـ

حرس الحدود. 
بالنتيجة، وجدت هذه القوات نفسها 
أمام إنهاك أمني تتطلب منها التعامل 
ــبــــوع الأخـــيـــر فـــقـــط، مـــع 162  فـــي الأســ
ــة، و40 عــمــلــيــة إطـــاق  ــهـ نــقــطــة مـــواجـ
نار، و66 عملية إلقاء عبوات متفجرة 
وزجــــاجــــات حـــارقـــة فـــي عــــدة مــنــاطــق 
مــن الــضــفــة. وفـــي المــشــهــد الأعـــم لشهر 
مــنــذ  الــــقــــوات  ــقـــت  الأول، لاحـ تـــشـــريـــن 
بداية الشهر أكثر من 67 عملية إطلاق 
نار، 102 عملية إلقاء عبوات متفجرة 
وزجــاجــات حــارقــة. بينما سجل شهر 
 مــقــاومــا، و34 عملية 

ً
أيــلــول 212 عملا

إطلاق نار. 
ــقــــل نــصــف  ــلــــة، عـــمـــلـــيـــة نــ فـــــي المــــحــــصــ
الجيش ووحداته الخاصة إلى جبهة 
الضفة لم يحمِ 44 جندياً ومستوطناً 
من التعرض للإصابة خلال المواجهات 

ــي كـــــــون الــــــقــــــرار يُـــحـــســـم  ــ ــرب فــ ــ ــحــ ــ الــ
بـــالاشـــتـــراك مـــع الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ولـــيـــس الـــعـــســـكـــريـــة حــــصــــراً. خـــاف 
آخـــر بـــرز بــن الــقــيــادتــن فــي قـــرارات 
الــحــســم الــعــســكــري، كــمــا الـــحـــال في 
اجـــتـــيـــاح وكــــر »عـــريـــن الأســـــــود« في 
فالمستوى  بنابلس،  القديمة  البلدة 
السياسي يتعمّد سياسة الضبابية 
ــيــــة دفــــــــع أثــــمــــان  فــــــي الــــحــــســــم خــــشــ

البلاد
نبض الضفة

العالمالعالم
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الـــهـــجـــومـــيـــة، كـــمـــا لــم  ــيـــات  ــلـ الـــعـــمـ أو 
واللوجستية  الميدانية  التعبئة  تمنع 
جنديين  تشييع  من  والاستخباراتية 
في جيش الاحتلال، ومرة أخرى حدث 

كل هذا خلال أسبوع واحد.
ــى أرضــــيــــة الاســــتــــنــــزاف  ــ لــــلــــوصــــول إلــ

الـــســـاخـــنـــة، لا يــنــبــغــي تــحــيــيــد حــجــم 
الــتــشــغــيــل لــلــوحــدات الاســتــخــبــاراتــيــة 
المــرافــقــة عــنــد أي نــشــاط عــمــلــيــاتــي أو 
اقــتــحــام، أو فــي حـــال وقــــوع أي حــدث 
أمـــنـــي أو حــتــى إنـــــذار خـــاطـــئ، كــمــا لا 
يمكن قياس الاستنزاف بعدد القوات، 
والآليات  اللوجستي  الجانب  وإغفال 
ــة الـــفـــاعـــلـــة فــي  ــلــــحــ الـــعـــســـكـــريـــة والأســ

الميدان، حتى الجوية منها. 
يظهر ذلــك جلياً في إحصاء قامت به 
ــد حــجــم الاســـتـــنـــزاف  ــار«، رصــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
المــيــدانــي لجيش الاحــتــال عــلــى مــدى 
ــتــــى 15  ــــول وحــ ــلـ ــ أيـ  1 )مــــــن  ــا  ــومــ يــ  45
آب( شــمــل مــحــافــظــات الــضــفــة كــافــة، 
بتنفيذ  الــجــيــش  قـــيـــام  عـــن  كــشــف  إذ 

 
ً
عملا  53 مــع  والتعامل  اقتحاماً،   130

مــقــاومــا مـــا بـــن إطـــــاق نــــار وعـــبـــوات 
اشتباكاً   69 في  انخرط  كما  متفجرة، 
مسلحاً، تصدّرت جنين النسبة الأعلى 
الأنشطة  لإتمام  تطلب  نابلس.  تليها 
كـــافـــة تشغيل  المــــذكــــورة  الــعــمــلــيــاتــيــة 
14436 جــنــديــا مـــن الــجــيــش والـــقـــوات 
الخاصة ووحدات النخبة، واستخدام 
الــجــيــبــات  مــــن  عـــســـكـــريـــة  آلــــيــــة   1722
المـــصـــفـــحـــة إلــــــى الآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة 

الضخمة وناقلات الجند. 

الفشل التراكمي 

ــا لـــــم يـــتـــطـــابـــق حــــجــــم الــتــشــغــيــل  ــنــ هــ
والاستنفار مع الواقع الحالي في إفراز 
المستوطنين  أمـــن  لــحــمــايــة  ردع  بــنــيــة 
ــذة  ــ ــعـــدل الــعــمــلــيــات الآخـ وتــقــلــيــص مـ
كانت  فبينما  والـــجـــرأة.  الازديـــــاد  فــي 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة تـــســـعـــى لــتــحــريــر 
ــيّـــدة الــتــي  نــفــســهــا مـــن الـــخـــيـــارات المـــقـ
على  تطفو  النضال،  أرضية  فرضتها 
السطح سلسلة من الإخفاقات الأمنية 
والــعــســكــريــة والــخــافــات الــهــرمــيــة في 

إسرائيل. 
العمليات،  على  الـــرد  مــن جدلية  بـــدءاً 
وسوء الأداء الميداني للجنود المدربين، 
ــتــــي دفـــــع ثــمــنــهــا إصــــابــــات قــاتــلــة  والــ
مــن مسافة صــفــر، الأمـــر الـــذي انعكس 
تلقائياً على معنويات الجنود، وهيبة 
دلت  وإن  داخلياً.  العسكرية  المؤسسة 

بــاهــظــة فــي الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا يـــتـــخـــوف المـــســـتـــوى 
العسكري من تنامي »عرين الأسود« 
وانتشارها كحالة نضالية عامة في 
وفي  والــقــدس.  كــافــة  الضفة  مناطق 
المقابل، يقرأ »الشاباك« أن ما يجري 
فـــي الــضــفــة بـــدايـــة انــتــفــاضــة، بينما 
يرى جيش الاحتلال أن مسار الحالة 
نــفــســهــا بنفسها،  ــطــفــئ 

ُ
الــقــائــمــة ســت

حال الهبات السابقة. 
بــجــمــيــع الأحـــــــــوال، يــلــتــقــي اســتــطــاع 
ــائــــج الـــحـــمـــلـــة  ــتــ ــاة »كــــــــــان« مـــــع نــ ــنــ ــقــ لــ
العسكرية القائمة، إذ يعتقد 32% من 
أداء حــكــومــة لابــيــد  أن  الإســرائــيــلــيــن 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــوجــــة الــعــمــلــيــات 
 %60 يــرى  بينما  »جــيــد«،  والتصعيد 
في  فشلت  الحكومة  أن  الجمهور  مــن 

التعامل مع الأحداث. 

الأمن المفقود 

يــواجــهــه  أن  يــمــكــن  ــا  مــ أســــــوأ  أن  إلا 
المــســتــوطــنــون هـــو أن يُــقــتــل الــجــنــدي 
ــــم  ــهـ ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــة مـ ــ ــايــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ـــــــف بــ

ّ
المـــــــكـــــــل

وتحركاتهم في الضفة كما حدث في 
عملية »شــافــي شــومــرون« الــتــي قتل 
فيها جندي من لواء »جفعاتي«، أثناء 
بالقرب  للمستوطنين  مسيرة  تأمين 
ــان. الأمــــــر لا يــنــســحــب فــقــط  ــ ــكـ ــ ــن المـ مــ
الشخصي  الأمـــن  فــقــدان  على صعيد 
لدى المستوطنين، بل في خلق نقاش 
داخــلــي حــول جـــدوى أن يقتل جندي 
من أجل تأمين تحركات المستوطنين، 
وإلى متى يمكن احتمال دفع مثل هذا 

الثمن.
قبل ذلك، في أعقاب عملية إطلاق النار 

في حوارة بنابلس، أعلن المستوطنون 
عــــن إقــــامــــة مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــن 
الجيش  مــوافــقــة  الــحــصــول على  دون 
أو شرطة الاحــتــال، بدعوى مساندة 
الحماية وتحقيق  تأمين  في  الجيش 
المــفــقــود. حينها صــــرّح رئيس  الأمــــن 
مــجــلــس مــســتــوطــنــات شـــــمــال الضفة 
الــغــربــيــة، يــوســي دغــــان أنــــه: »إذا لم 
تطلق إسرائيل عملية "السور الواقي 
2"، ســنــعــد الأيــــــام المــتــبــقــيــة لــلــكــارثــة 
منذ  نشهد  لم  فنحن  المقبلة،  الكبرى 
فـــتـــرات طــويــلــة عــمــلــيــات إطـــــاق نــار 
نحو المستوطنات من مسافات قريبة، 

هذه رسالة بأن الردع ضعيف«.
نظرة أقرب إلى الوضع القائم يلخصه 
ــــي تـــصـــريـــح لــه  المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي فـ
»الــقــنــاة 12«: »لــيــس بــمــقــدور مركبة  لـــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـيـــر فــــي بـــيـــت حــنــيــنــا 
ــن بـــســـغـــات زئـــيـــف،  ــ نـــصـــف دقـــيـــقـــة مـ
مـــن دون أن يــتــم رجــمــهــا بــالــحــجــارة، 
وضــعــنــا ســـيء لــلــغــايــة... هـــل هـــذا هو 

معنى السيادة«.
جميعها  الــرصــاصــات  أن  يــبــدو  الآن، 
مجتمعة في بيت النار، ويبقى الفاعل 
ــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــكــ ــيـــد فــــي إحــ الـــوحـ
الميدان وإبقاء جذوة الاشتعال بتثبيت 
والاســتــنــزاف،  المــشــاغــلــة  استراتيجية 
وإسقاط  العسكرية  الحملة  لتقويض 
عملية  هــــذا لأن  الـــدعـــائـــيـــة.  الــــصــــورة 
»شافي شــومــرون« لن تكون الأخيرة، 
لن يكون  استيعاب عملية مقبلة  لكن 
بـــالـــتـــداعـــيـــات نــفــســهــا بــالــنــســبــة إلـــى 
مــؤســســة أمــنــيــة يــغــرقــهــا الاســتــنــزاف، 
ويرعبها سيناريو عمليتين ناجحتين 

لم تتجاوزهما بعد.

أبو رعد على جدران المخيم
موسى السادة

عقود تراكمت على بدء النضال الفلسطيني، تبدلت 
 
ً
فيه وسائل تعبير المجتمع عن ذاته وتطورت، وصولا

إلى وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت. إلا أنه 
وحين الحديث عن الشعب الفلسطيني لا تمسي الأدوات 
والرموز الوطنية انعكاساً لوجود موجود كأي مجتمع 
آخر، فعلاقة الفلسطيني وتحديداً المخيمات مع الرموز 
الوطنية والنضالية، ليست علاقة شعب يحتفي بتاريخ 

أو حتى حاضر أرض يقطنها. فالوطن لا وجود له، فقد 
رد منه وسرقه الاحتلال، الأمر أشبه باحتفاء 

ُ
هُجّر وط

بفكرة، بالعودة للوطن. وعليه، تمسي مسألة صياغة 
الرموز وتجسيدها المادي أمام الأعين أو لتسمعها 

الآذان، حماية لوجود غير ثابت أو جامد، هو صون 
مخيال جماعي وهوية ورفد للذاكرة تتحرك على خط 

التاريخ حتى تؤول، في الأخير، إلى الوطن، إلى فلسطين. 
لربما هذا هو تفسير أمد علاقة أبناء المخيمات 

بالجدران، فتاريخ استخدام جدران المخيم كوسيلة لم 
تستبدلها أخرى على مر العقود، والرسم على جدران 

المخيم قديم قدم النضال الفلسطيني ذاته. لم تنجح 
أي الوسائط الحديثة من استبدالها. والمميز أن العلاقة 
بالجدار هذه، وبشكل عفوي هو سمة كل مخيم على 
طول الجغرافيا من مخيمات غزة إلى لبنان، فيسعنا 

أن نتخيل أنه وقبل الفايسبوك والإنترنت، وحتى 
اليوم كانت ولا تزال المخيمات الفلسطينية وأهاليها 

يتواصلون بشكل عابر للحدود على صفحات الجدران 
في فضاء موحّد. دأب العدو على إبعاد جزر المخيمات 

المنتشرة على طول الخريطة، والتي تؤرقه وتحيط به، بل 
مزروعة في قلبه، ولأنه يعرف كيف أن هذه الرسوم على 

الجدار هذه في حد ذاتها جبهة، قام بمحاربتها، وليس 
فقط بطمسها حيث أمكنه، بل حتى حلفائه الغربيين 

عملوا على تمويل رسومات في مخيمات لبنان تطمس 
صور الشهداء والكفاح لتستبدلها بألوان ومزهريات. 

الغاية هنا، إنتاج قطيعة بين المخيم وخطه التاريخي 
ومسيرته النضالية وتفاعله مع المقاومة في فلسطين، 

وتحويله لوجود ثابت، فسيمولك الأوربيون لتلون 
جدرانه بألوان برّاقة، كرسالة بأن عليك الاستسلام 

للواقع، أن هذه هي محطتك النهائية. وهو ما يتكرر مع 

ولع اليسار الغربي بجدار الفصل في داخل فلسطين، 
وحج الرسامين الغربيين لممارسة الترف، لتوهين 

وتسليع الكفاح الفلسطيني وإكمال مشروع دفنه 
وإخصائه.

من هنا تأتي أهمية التعامل مع جدران المخيمات 
كجبهة، وهي بالأهمية بمكان اليوم أكثر مما مضى، 

حيث إن صون شخصية وأنفة المخيم مهمة في 
المساهمة في انتفاض الضفة والقدس ومخيماتها 

المحاصرة والمستهدفة من جنين إلى شعفاط. وعليه، 
فإن مقارعة أموال الأوروبيين ومساهمتهم ودعمهم 

المديد لمشروع الإبادة الصهيوني، عبر إعادة نسج 
علاقة عابرة للحدود بين المخيمات، في تفاعل وانخراط 

حقيقي في النضال الملحمي الذي يخوضه الشعب 
الفلسطيني هي جبهة أساسية. 

ومن ضمن هذه الجبهة يمثل رسم شخصية كـ"أبو 
رعد" والد الشهيدين الفدائيين رعد وعبد الرحمن 

)أنجز العمل مجموعة من الفلسطينيين واللبنانيين 
تحت اسم "مجموعة خط"( على جدران أثراً مضاعفاً. 

د برموزه ومجموعاته المنطلقة 
ّ

فنضال الضفة اليوم ول
بشكل سُفلي متحرر من الفصائلية وبرموز عضوية 

الانتماء في المجتمع الفلسطيني بالضفة ونسيجه 
واعتباراته الخاصة. وهو ما يجسده أبو رعد اليوم 

كرمز يحشر ذلك، وهو ما يؤرق العدو الذي ألف 
سياسات معلبة لقمع أي بوادر نضال في الضفة عبر 
إغراقها بسيل من التناقضات الداخلية. فرمزية القادة 

في أي تحرك اجتماعي في غاية الأهمية، وطالما دأب 
العدو على اغتيال أي شخصية فلسطينية ذات بوادر 

قيادية، فبالمنظور الصهيوني ممنوع أن يكون للجمهور 
الفلسطيني قادة أو رموز. 

بشكل عفوي ويقيني كيّف أبو رعد تلاوة الآيات 
القرآنية المحرضة على القتال بشكل يشحذ همة 

ع حيث من الواضح 
ّ
المقاومين والجمهور، ومن دون تصن

وقعها عليه وهو الذي ضحى بفلذات كبده. وهو ما 
كررته جدارية مخيم برج البراجنة، وبالعبرية في 

رسالة مباشرة من جبهة جدران المخيم إلى عصابات 
الصهاينة "إنا منتقمون".

)فاطمة جمعة(

رسم نهاد علم الدين
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أحمد الصباهي

لم تؤدّ عميلة »كاسر الأمــواج« التي 
أطــلــقــهــا الاحـــتـــال فـــي آذار المــاضــي، 
إلــى نتائج ملموسة، لا على صعيد 
ــتـــي  ــيـــف حــــــــدة المــــــواجــــــهــــــات الـ ــفـ تـــخـ
يـــقـــودهـــا الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــون 
فيها  يتكبّد  عسكرية،  أضحت  التي 
الاحـــتـــال خــســائــر مـــن جـــنـــوده ومــن 
على  ولا  الأمــنــيــة،  منظومته  سمعة 
ــا  ــمـــددهـ ــلــــى تـ ــيــــطــــرة عــ ــد الــــســ ــيـ ــعـ صـ
وتــصــاعــدهــا عــلــى مــســتــوى الــشــارع 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــبـــر انـــضـــمـــام مــزيــد 
هذه  إلــى  الفلسطينيين  الشباب  مــن 
أخــيــراً، ســواء  تشكلت  التي  الظاهرة 
ــــاس«  ــوبـ ــ ــــن« »طـ ــنـ ــ عـــبـــر كـــتـــائـــب »جـ
ــود« في  ــ »طـــولـــكـــرم« أو »عـــريـــن الأســ
ــا إعــــــــان وزيــــــــر حــــرب  نــــابــــلــــس، ومـــــ
الاحــــتــــال بــنــي غــانــتــس عـــن تــمــديــد 
التأهب والاستنفار إلى مطلع  حالة 
تــشــريــن الــثــانــي، مــوعــد الانــتــخــابــات 
تعبير  إلا  الإســرائــيــلــيــة،  التشريعية 
واضــح عن حالة القلق وعــدم اليقين 
ــــق الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة  ــرافـ ــ ــتــــي تـ الــ
الــحــالــيــة داخـــل الــكــيــان؛ هـــذا الإعـــان 
 مـــن الــتــوظــيــف الــســيــاســي، 

ُ
ــم يـــخـــل لـ

مــن مــســتــوطــنــة عتصيون،  بــإطــاقــه 

كتائب الضفة
لحظة فارقة وملاحظات متفرقة 

بــرفــقــة عـــدد مــن المــســؤولــن، إلا أنها 
المستوطنين  محاولة يائسة لطمأنة 
الــقــوات الإسرائيلية  بــقــولــه: »واجـــب 
ــو تـــمـــكـــن الأمـــــــن والــــقــــضــــاء عــلــى  ــ هـ
بذلك  ملزم  الجيش  وأن  التهديدات، 

الأمر«.
ربما لا نستطيع حصر كل الأسباب 
الـــتـــي دعــــت الــشــبــاب إلــــى أخــــذ زمـــام 
ــبــــادرة فـــي المـــواجـــهـــة الأخـــيـــرة مع  المــ
ــرجّــــح كــثــيــرون  ــتــــي يــ الاحـــــتـــــال، والــ
أنها إرهــاصــات وإشــــارات قوية إلى 
هــنــاك إجماعاً   

ّ
لــكــن ثــالــثــة،  انتفاضة 

على سببين مباشرين، أولهما فشل 
أوســلــو، عبر عدم  اتفاقية ومــشــروع 
إيــفــاء الاحــتــال بــأي مــن الاتفاقيات 
ــة مـــــعـــــه، وانــــــــســــــــداد الأفــــــق  ــعــــ ــــ

ّ
المــــــوق

الــســيــاســي عــبــر إيـــقـــاف المــفــاوضــات 
مع السلطة، واقتصار التعامل معها 
التي  الأمــنــي"  "التنسيق  بــوابــة  عــبــر 
تخدم مصالح الاحتلال الأمنية على 
غطرسة  ثانيهما،  المــقــاومــة،  حــســاب 
ــتــــال، وخــصــوصــا  ــتـــــداءات الاحــ واعـــ
ــقـــدس  المــســتــوطــنــن فــــي الـــضـــفـــة والـ
ومــنــاطــق الـــــ48، واســتــمــرار المــشــروع 
ــمــــوم فــلــســطــن؛  الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي عــ
ــل الــشــبــاب إلـــى قناعة  كـــل هـــذا أوصــ
الـــســـبـــيـــل  هــــــي  المـــــقـــــاومـــــة  أن  تـــــامـــــة 

ليست الفرادة في كون 

الشباب الفلسطينيين يقاتلون 

ويستشهدون، فهذا أمر 

معهود في تاريخ النضال 

الطويل للشعب الفلسطيني

زاهر أبو حمدة

قاعدة صفرية:
لا حرب من دون »حماس«. لا هدنة من 
دون »الجهاد الإسلامي«. لا انتفاضة 

من دون »فتح«.
تعليق رقم 3:

الضفة  فــي  الوليدة  الكتائب  تضع  لــم 
المــحــتــلــة، هــدفــا اســتــراتــيــجــيــا لعملها 
حتى الآن. ربــمــا يــكــون الــهــدف الأولــي 
هو مشاغلة العدو والارتــقــاء بالحالة 
في  حصل  وهــذا  الفلسطينية.  العامة 
فــي استنهاض  مـــدة وجــيــزة لا سيما 
ــــوم الــــشــــعــــب والاســـــتـــــنـــــاد لــبــيــئــة  ــمـ ــ عـ
حاضنة. وإن كان الهدف البعيد المدى 
هــو تــحــريــر الــضــفــة، فـــإن ذلـــك يحتاج 
آليات وخططاً سرية وعلنية وإمــداداً 

مستمراً بالسلاح والمال. 
ملاحظة رقم 2:

في تموز 2014، يقول المرشد الإيراني 
علي الخامنئي:

التصور.  تفوق  الإسرائيلية  »الجرائم 
ماهية وحقيقة هذا الكيان أنه كالذئاب 
إزالته  الوحيد  الأطــفــال وعلاجه  يقتل 
وتـــدمـــيـــره. وحــتــى يــتــحــقــق ذلـــك يجب 
الفلسطينية  المــســلــحــة  المــقــاومــة  دعـــم 
الغربية  الــضــفــة  لتشمل  وتــوســعــتــهــا 
ــد لمــــواجــــهــــة هــــــذا الـــكـــيـــان  ــيــ كـــحـــل وحــ

المتوحش«.
ــدوان  ــعــ الــ وقـــــف  وبـــعـــد   2014 آب  فــــي 
الجنرال  غــزة، يرسل  الإسرائيلي على 
قــاســم ســلــيــمــانــي رســالــة إلـــى الشعب 
ــرى لــلــقــائــد محمد  ــ الــفــلــســطــيــنــي، وأخـ
الضيف يؤكد فيها العمل على تسليح 

الضفة المحتلة كما غزة.
في آب 2022، يؤكد قائد حرس الثورة 
إن »تسليح  الإيرانية، حسين سلامي، 
ــا ضــد  ــيــ ــالــ ــتــــم حــ ــة يــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ

الإسرائيليين«.
استدراك رقم 11:

فــي   »15 »أم  بـــنـــدقـــيـــة  ثـــمـــن  يـــــتـــــراوح 
الضفة بين 24 و30 ألف دولار أميركي. 
ويمتنع تجار الأسلحة والمهربون عن 
بيع أنــواع أخــرى غير السلاح الفردي 

مع عدد محدود من الرصاص.
تعليق رقم 6:

»عش الدبابير«، »عرين الأسود«، »وكر 
الصقور«... أن يختار الفدائيون مأوى 
الهجومي  بالطبع  معروفة  حيوانات 
كأسماء حركية للمجموعات القتالية، 
التحول  هــي مرحلة  كثيرة.  لــه دلالات 
مـــن الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم. الـــدفـــاع عن 
ــة  ــنـ ــديـ ــة والمــــخــــيــــم والمـ ــريــ ــقــ ــيـــت والــ ــبـ الـ

إلــى هذه  إقدامه على الانضمام  قبل 
التشكيلات.

 كــمــا تــتــمــيــز بــأنــهــا غــيــر تــابــعــة لأي 
فــصــيــل فــلــســطــيــنــي، وإن كــانــت هــذه 
التشكيلات تنسب إلى سرايا القدس، 
أو حماس، أو شهداء الأقصى، إلا أنها 
الحزبي سبباً  الانتماء  لم تتخذ من 
أو  إليها،  للانتماء  مانعاً  أو  موجباً 
الــتــنــســيــق والـــعـــمـــل مـــعـــا، فــالــعــنــوان 

ــي هــــو مـــواجـــهـــة الاحــــتــــال،  ــاســ الأســ
واقتحاماته،  اتــه  لاعــتــداء والتصدي 
مشرعة  التشكيلات  هــذه  وبــالــتــالــي، 
كان  أيــا  الفلسطينيين،  الشباب  أمــام 
تــوجــهــهــم الــســيــاســي، وهـــي بمعنى 
الفصائلية  للتوجهات  عــابــرة  آخـــر، 
بـــل حــتــى تــجــاوزتــهــا، وهــــي بــذاتــهــا 
ــكــــل حـــــالـــــة افــــتــــقــــدهــــا الـــــشـــــارع  تــــشــ

ــهـــجـــوم نــحــو تــحــريــر كـــل الأرض.  والـ
ــتــــال إلــــى الــحــصــار  لـــذلـــك يــعــمــد الاحــ
كـــعـــقـــاب جـــمـــاعـــي لــلــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
ـــجـــار عــلــى حــالــة 

ُ
وتــألــيــب الـــنـــاس والـــت

ــتـــدة فــــي مــثــلــث الـــرعـــب  ــمـ المــــقــــاومــــة المـ
)جـــنـــن، نــابــلــس، طـــولـــكـــرم(. لا يــعــرف 
هـــذا المــحــتــل المــخــتــل أن الــحــصــار يشد 
الــــعــــزم ويــــفــــرض المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة. 
وإذا تــحــول المــثــلــث إلـــى دائــــرة نـــار مع 
انــضــمــام الــنــمــور والـــســـبـــاع والــفــهــود 
في محافظات الضفة الأخرى، حينها 
أسهل  الضفة  تحرير  الــهــدف  سيكون 

وأسرع. 
ملاحظة رقم 15:

ــنـــــن« الـــشـــهـــيـــد  ــ ــــؤســـــس »كـــتـــيـــبـــة جـ مـ
عــبــدالــلــه الــحــصــري لا يــتــجــاوز عــمــره 
23 سنة، أمّا مؤسس مجموعة »عرين 
الأســــــــود« الــشــهــيــد مــحــمــد الـــعـــزيـــزي 
فعمره 22 سنة. أمّا إبراهيم النابلسي، 
الـــ20 عاماً عند استشهاده.  فلم يكمل 
ــــطــــارديــــن منذ 

ُ
وغــالــبــيــة الـــشـــهـــداء والم

بداية العام حتى الآن لم يكملوا العقد 
الثالث من عمرهم.

وزيـــر حــرب الاحــتــال، بيني غانتس: 
ــنــــاك جـــيـــل جـــديـــد يــنــشــأ بــالــضــفــة  »هــ
فـــصـــيـــل  لأي  ــمــــي  ــتــ ــنــ يــ لا  الـــــغـــــربـــــيـــــة 
العمليات  منفذي  ومعظم  فلسطيني، 
ــروا الانـــتـــفـــاضـــة  ــاصــ ــعــ الأخـــــيـــــرة لــــم يــ

الثانية«. 
استدراك رقم 20:

هل يمكن لشباب في بداية العمر غير 
مُــــــدرب كــمــا يــجــب أن يـــقـــود عــمــلــيــات 

فدائية تخطيطاً وتنفيذاً؟
واردة.  الأخطاء  علم. 

ُ
ت التجربة  طبعاً. 

التراكم المعرفي أساس النجاح. 
تعليق رقم 23:

لا تـــخـــلـــو بـــيـــانـــات »عــــريــــن الأســـــــود« 
مــن الأخــطــاء الإمــائــيــة، لكنها مُعبرة 
الشباب  يعرف  وموجهة.  ومختصرة 
كـــيـــفـــيـــة مـــخـــاطـــبـــة الـــــعـــــدو وتـــوجـــيـــه 
الشعب. والأهم أنهم يدرسون خطوات 
جــيــش الاحـــتـــال ويــتــعــامــلــون مــعــهــا. 
أن غرفة عمليات تعمل على  ويتضح 
ــة والاســــتــــطــــاع والــتــخــطــيــط  ــبــ ــراقــ المــ
والتنفيذ. وهذا أحد الأسرار، ويحاول 

الاحتلال فك شيفرة هذا اللغز. 
ملاحظة رقم 40:

لا يمكن لفصيل فلسطيني أن يتبنى 
كــتــائــب الــضــفــة. فــهــي خــلــيــط ومــزيــج 
ومستقلين.  مــن شباب فصائلي  رائــع 
 أوصــــى بعدم 

ً
مــثــا الــعــزيــزي  فمحمد 

معين،  فصيل  بــرايــة  جثمانه  توشيح 
ــيـــد إبـــراهـــيـــم  ه، الـــشـــهـ لـــكـــن أصـــــــدقـــــــاء

الــفــلــســطــيــنــي بــســبــب الانـــقـــســـام منذ 
عام 2007، وبالتالي ما نشهده حالياً 
هو وحدة وطنية في العمل الميداني، 
ويغيب  المــواجــهــة،  ظـــروف  فرضتها 
البارزة لها،  القيادة  الــرأس، أو  فيها 
د مهمته في 

ّ
ما يربك الاحتلال ويعق

إنــهــاء هـــذه الــتــشــكــيــات الــتــي يـــزداد 
عدد منتسبيها يوماً بعد آخر.

 في المقابل، نجد أن الشارع الفلسطيني 
ويتفاعل معها،  الحالة  يحتضن هذه 
بـــل وحـــتـــى يــســتــجــيــب لمــطــالــبــهــا؛ فلا 
يــمــكــن تــخــيــل حــجــم المــعــانــاة والــخــطــر 
فــي مخيم  الــســكــان  الــلــذيــن يتكبّدهما 
المـــحـــاصـــر بسبب  أو شــعــفــاط  جـــنـــن، 
ــــال أن مـــنـــفـــذ الــعــمــلــيــة  ــتـ ــ اتــــهــــام الاحـ
أو  فيه،  الأخيرة على حاجزه مختبئ 
معاناة سكان حارات نابلس القديمة، 
مـــن اقــتــحــامــات الاحـــتـــال الــعــســكــريــة، 
ــار، وإطــــاق  ــ ــــاق نـ الـــتـــي يــتــخــلــلــهــا إطـ
قذائف صاروخية. لقد ارتضى سكان 
يــتــحــمــلــوا نصيبهم  أن  المــنــاطــق  تــلــك 
مــن هــذه المــواجــهــة، وهــي رســالــة تحد 
للسلطة  نفسه  الوقت  وفــي  للاحتلال، 
ــار عــلــيــهــا أهـــل  ــ ــتـــي ثـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
نــابــلــس بــعــد اعــتــقــال المــطــارد مصعب 
اشــتــيــه، بــل واســتــجــابــوا لــنــداء »عرين 
الأسود« بالإضراب، وهي المرة الأولى 

الـــتـــي تـــضـــرب فــيــهــا نــابــلــس مـــن غير 
دعوة من القوى الوطنية والإسلامية.  
والشبان يتخذون من  هــذا يجري  كل 
تلك المناطق مرتكزاً لنشاطهم، وأمكنة 
الــولــوج إليها  يصعب عــلــى الاحــتــال 
بل أصبح  يتكبّد خسائر،  أن  غير  من 
المناطق، يعني  لتلك  اقتحام الاحتلال 
مواجهة مفتوحة تنتشر فيها مشاهد 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــهــــات عـــلـــى وســ المــــواجــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــصـــل إلــــى كـــل أرجــــاء 
العالم، ومنهم الشباب الفلسطينيون، 
ما استدعى من الاحــتــال، أن يضغط 
ــلــــي وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــ

ّ
عــــلــــى مــــشــــغ

ــتـــمـــاعـــي، ويــحــجــب حـــســـاب هــذه  الاجـ
والتيك  الــفــيــســبــوك،  عــلــى  التشكيلات 
التليغرام  وبــقــي  تـــوك، والإنــســتــغــرام، 
عصياً على أوامـــر ورغــبــات الاحــتــال، 

فلم يحجب حساب هذه التشكيلات.
بلا شك، إننا أمام حالة شبابية فريدة، 
الفلسطيني، وهذا  تكاد تقود الشارع 
ــــي نـــابـــلـــس وجـــنـــن،  ــا شــــاهــــدنــــاه فـ ــ مـ
الــقــيــادة فــي حال  فهل ستترسخ هــذه 
تصاعدت حدة المواجهة مع الاحتلال 
فــي عــمــوم الــضــفــة، بحيث أضــحــى من 
قيادته  الشباب يشكلون  أن  الــواضــح، 
وأطــره وأساليبه بعيداً عن الفصائل، 

فماذا عن دورها؟

للخلاص من  الملهم  والدافع  الوحيد 
الاحتلال، وما المعارك التي خاضتها 
المقاومة أخيراً، »سيف القدس« سنة 
2021 و»وحــدة الساحات«، إلا حافز 
إضــافــي، وإســنــاد مهم لــدى الشباب 

في مواجهة الاحتلال.

 لماذا هذه الظاهرة فريدة؟

ــــون الـــشـــبـــاب  ــرادة فــــي كــ ــ ــفــ ــ لـــيـــســـت الــ
ــــن يـــــــقـــــــاتـــــــلـــــــون  ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــيـ ــ ــطــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــلـ ــ ــفــ ــ ــ الـ
ويـــســـتـــشـــهـــدون، فـــهـــذا أمـــــر مــعــهــود 
للشعب  الطويل  النضال  تــاريــخ  فــي 
المتابعة،  الفلسطيني، لكن من خلال 
الفرادة، أن هذه  نتلمّس ملامح هذه 
ـــــراوح أعــمــارهــا 

ُ
الــتــشــكــيــات فــتــيــة، ت

بمعنى  عـــامـــا،   )25-18( بـــن  نــســبــيــا 
أنــــهــــا لــــم تـــعـــش مــــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره 
الــحــجــارة«  عـــدم تحقيق »انــتــفــاضــة 
ســـنـــة1987 أو »انــتــفــاضــة الأقــصــى« 
الاحتلال  وزوال  التحرير   ،2000 عام 
الكبيرة،  التضحيات  من  الرغم  على 
وبــالــتــالــي هـــذه الــتــشــكــيــات تصنع 
ــا، وتـــخـــوض  ــهـ ــتـ ــفـــاضـ ــتـ وتـــعـــيـــش انـ
تــجــربــة مــن صــنــع يــديــهــا، وبــالــوقــت 
ــالـــب  ــغـ ــا فـــــي الـ ــيــــس لــــديــــهــ ــه، لــ ــفــــســ نــ
ــة وأولاد،  ــ مــــن زوجــ ــرة  ــــ أحــــمــــال الأسـ
الــشــاب مرتين  يفكر  أن  بحيث يمكن 

البلاد
أهل الأرضنبض الضفة

العالمالعالم

ة - نموذج فريد في الصراع
ّ
القيادة الشاب

الــنــابــلــســي، وقـــائـــد »عـــريـــن الأســـــود« 
حالياً محمود البنا، يعلنان انتماءهم 
»كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى«. أمّــــا في  لـــ
ــازم ينتمي  جــنــن، فــالــقــائــد فــتــحــي خــ
»فـــتـــح« وكـــــان ضــابــطــا فـــي الــســلــطــة  لــــ
عبد  الشهيد  نجله  أمّـــا  الفلسطينية، 
»سرايا القدس«. أمّا  الرحمن فينتمي لـ
حضور »حــمــاس« لا يغيب وعــدد من 
الــشــهــداء والمــطــارديــن ضــمــن الكتائب 
ينتمي لها. بالتالي الهيكلية للكتائب 
من شتى التوجهات، وهذه نقطة قوة 
وضعف في الوقت نفسه. فهي عنوان 
لـــكـــن إذا تــســرب  الـــوطـــنـــيـــة،  ــدة  ــ ــــوحـ الـ
الانقسام المقيت إليها سيكون مقتلها. 

تعليق رقم 25:
يتحد المخيم مع المدينة، وهذه لحظة 
ــلــــى المــــســــتــــوى المـــجـــتـــمـــعـــي.  فـــــارقـــــة عــ
الثوري  النمو  هــذا  كلفة  أن  ومــعــروف 
ســتــكــون بــاهــظــة، لــكــن نــتــائــجــهــا بكل 

تأكيد أهم من السكون والاستسلام. 
استدراك رقم 32:

تـــهـــديـــد الـــغـــرفـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــفــصــائــل 
فـــي غــــزة لـــه مــــؤشــــرات. وهــــل ســيــدخــل 
القطاع على خط ما يجري في القدس 

الـــقـــرار  كــــان  إذا  وارد  هــــذا  ــة؟  ــفـ والـــضـ
الإســرائــيــلــي كــســر تــصــاعــد المــقــاومــة. 
لكن قبل اتخاذ قرار كهذا يجب إعطاء 
فــرصــة لــلــضــفــة كـــي تــعــبّــر عـــن نفسها 

بعيداً من صواريخ غزة.
ملاحظة رقم 1:

ــــال قـــلـــع الـــكـــتـــائـــب  ــتــ ــ ــاول الاحــ ــيــــحــ ســ
ــاء هــــــذه الــــظــــاهــــرة واســـتـــخـــدم  ــ ــهــ ــ وإنــ
ينتقل  ربما  لكن  والاغــتــيــال.  الاعتقال 
إلــــى مــرحــلــة الاجـــتـــيـــاح لا ســيــمــا قبل 
يائير  علم  وإذا  الكنيست.  انتخابات 
لابـــيـــد وبــيــنــي غــانــتــس أن الاجــتــيــاح 
مــكــلــف أمــنــيــا وســيــاســيــا ســيــحــاولان 
ــرى، ســتــكــون  ــ ــك لمــرحــلــة أخــ تــأجــيــل ذلــ
إلـــى مرحلة  انــتــقــلــت  الــكــتــائــب حينها 

متقدمة من الإعداد والتجهيز.
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موسى جرادات 

بدأت في فلسطين قبل أيام رحلة قطف 
الفلسطيني  وكعادة  الزيتون،  أشجار 
فــي كــل عـــام؛ يحضر إلــى الأرض التي 
ما فارقته طوال العام، لكن المهمة التي 
ــم، هي  يــســعــى إلـــيـــهـــا، فـــي هــــذا المــــوســ
الأطـــول وقــتــا، والأكــثــر جــهــداً، والأغـــزر 

إنتاجاً. 
فــيــهــا يــؤكــد عــاقــتــه الأزلـــيـــة بــــالأرض، 
ــا الاقـــتـــصـــادي،  وتـــتـــجـــاوز فــــي بُـــعـــدهـ
ملكيته  فيها  يثبت  أبــعــاد،  فــي   

ّ
لتحط

الحقيقية للأرض، فهو ما يزال وحتى 
هذه اللحظة يمارس عادته التي ورثها 
ــرون. فــفــي مــوســم  ــ عـــن الأجــــــداد مــنــذ قــ
الــعــادات،  الــزيــتــون تتجدد تلك  قــطــاف 
ــت الـــيـــوم  ــلــ صــحــيــح أن الــــحــــداثــــة أدخــ
عــوامــل أخـــرى ساهمت إلــى حــد بعيد 
فــي تسهيل هــذه المــهــمــة، إلا أن موسم 
الــهــجــرة إلـــى الــجــبــال مـــا يــــزال تقليداً 
مــتــبــعــا مـــنـــذ قـــــــرون. فــمــهــمــة الــقــطــاف 
الــعــائــلــة الفلسطينية  تــقــع عــلــى عــاتــق 
ــديـــد  ــجـ ــمــــع وتـ ــهـــا الــــجــ ــيـ ــة، فـ ــعـ ــمـ ــتـ مـــجـ
تحريك  وفيها  الاجتماعية،  للعلاقات 
الذي  الاحتلال  لثقل  لاقتصاد يخضع 
التي  عــن ممارساته  لحظة  يتوقف  لــم 

تستهدف الأرض والإنسان. 

زيتون فلسطين... معلومات عامة 

تــقــدّر أعـــداد أشــجــار الــزيــتــون الــتــي ما 
بأكثر من  الفلسطينيين،  زالــت بحوزة 
10 ملايين شجرة؛ يسهم المحصول في 
20% من الإنتاج الزراعي في فلسطين، 
بأكثر  السنوية  المالية  عائداته  وتقدّر 
من 300 مليون دولار، ويسهم في إعالة 
كمصدر  فلسطينية،  عــائــلــة  ألـــف   100
تعيش  فلسطين  فيما  أســـاســـي،  دخـــل 
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الــزيــت والــزيــتــون، 
الخارج. وأمــام تلك  إلى  وتصدّر كذلك 
وتأثيرات  أهمية  لنا  يتبيّ  المعطيات، 
الفلسطيني،  عــلــى حــيــاة  المــوســم  هـــذا 
ــى أداة  إذ تــحــولــت تــلــك المـــســـاهـــمـــة، إلــ
فــي مــقــاومــة الاحـــتـــال، والانــفــكــاك عن 
التي يفرضها على الاقتصاد  التبعية 

الفلسطيني.
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  تــــقــــوم 
تحديداً  الأرض،  بموضوع  بالاهتمام 
زراعــــــــــــة الأراضــــــــــــــي الــــــبــــــور بــــأشــــجــــار 
الــزيــتــون، حيث تـــوزع الــــوزارة سنوياً 
200 ألف غرسة زيتون على المزارعين، 
ــــال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، ســاعــدت  وخـ
مــن  الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ ــتــــصــــاح  اســ ــــي  فـ
ــار  ــات، الــــتــــي زرعــــــــت بـــأشـــجـ ــ ــمــ ــ ــدونــ ــ الــ
الزيتون، إضافة إلى مساعدة المزارعين، 
بــــالإرشــــاد والـــدعـــم المـــالـــي وحــفــر آبـــار 
المــاء لجمع مياه الأمطار التي حسنت 

المحصول وكمياته. 

تراث متواصل ودائم  

هــذا  مــع  الفلسطيني  المـــــزارع  يــتــعــامــل 
ومتكاملة،  كاملة  رؤيـــة  ضمن  المــوســم 
يدرك فيها أهمية ما يملك، ومع الوقت 
التعامل  فــي  وتقاليد  عـــادات  تكرست 
مـــع هــــذا المــــوســــم، تـــبـــدأ مـــع مــطــلــع كل 
لـ  ذكـــر  لمــا  وفــقــا  التقليم،  بعملية  عـــام، 
»الأخبار« المزارع والناشط الاجتماعي 
في جنين نائل زيود: »في هذه المرحلة 
التالفة والأغصان  الأغصان  إزالــة  تتم 
زيــادة  من  الشجرة  لمساعدة  الداخلية، 
الــنــمــو، مــع اســتــمــرار الــجــهــد والمــراقــبــة 
الدائمة طوال العام، على الرغم من أن 
البنية،  وقوية  معمرة  الزيتون  شجرة 
ــــراض قد  إلا أنــهــا قـــد تــتــعــرض إلـــى أمـ
ــول«. فــفــي  ــحــــصــ تــصــيــبــهــا وتـــتـــلـــف المــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة أصــيــبــت الأشــجــار 
بمرض »عــن الــطــاووس« الــذي يــؤدي 

إلــــى تــلــف فـــي الــــــورق ومــــن ثـــم الــثــمــر، 
ــاذ  ــتــ ــرح المــــــــزارع والأســ ــا شـــ بــحــســب مــ
ــبـــار«  ــرادات لــــ »الأخـ ــ المــتــقــاعــد خــالــد جــ
ــــى أن المــــزارعــــن  ــا إلـ ــــار أيـــضـ ــذي أشــ ــ الــ
احتاطوا لهذا الأمــر، عبر دهن سيقان 

الأشجار بـ »الشيد« لتعقيمها. 

الزيت عمار البيت 

 فــلــســطــيــنــي، 
ٌ

ــثـــل ــارة الـــســـابـــقـــة، مـ ــبـ ــعـ الـ
يختصر أهمية هــذا المــوســم فــي حياة 
المزارع الفلسطيني، ولأنه عمار البيت 
تساهم العائلة مجتمعة، في المشاركة 
ــازه، فعائلة  فــيــه، وتــتــولــى مــهــمــة إنـــجـ
ــق الــتــقــالــيــد  ــ ــا وفــ ــهـ ــبــــدأ يـــومـ زيــــــــود، تــ
الأرض  إلــى  صباحاً  بالتوجه  المتبعة 
ــاء، يـــقـــول زيـــــود:  ــ ــــسـ ــات المـ ــاعــ حـــتـــى ســ
»نصطحب معنا، كل مستلزماتنا، من 
المــأكــل والمــشــرب، وقــد تــزيــد الكلفة عن 
الأيــام العادية في البيت، نظراً للجهد 
ــم  ــذا المـــوسـ ــ ــذول، فـــالمـــطـــبـــخ فــــي هــ ــ ــبــ ــ المــ
ــقـــول«. وتـــتـــولـــى والــــدة  ــحـ ــي الـ يـــكـــون فـ
إلى  الطعام، إضافة  إعــداد  نائل مهمة 
لـــمّ ثــمــار الــزيــتــون عــن المـــفـــارش المــعــدة 
القطف، فهي  أمّــا عملية  الغرض.  لهذا 
الــشــبــاب،  يــتــولاهــا  عملية صعبة جـــداً 
والــــقــــادرون عــلــى الــصــعــود إلــــى أعــلــى 
الــشــجــرة، حــيــث يــســتــخــدمــون العصي 
المــتــعــددة الأســـمـــاء والأغــــــراض، والــتــي 
فصّلها لنا جرادات كالتالي: »النكافة: 
الثمر  إســقــاط  مهمتها  صغيرة  عصا 
ــرة،  ــاهـ ــظـ ــــان الـ ــــصـ المــــتــــواجــــد عـــلـــى الأغـ
الــــعــــبــــيــــة: عــــصــــا مـــخـــصـــصـــة لــــداخــــل 
الــعــراد: عصا طويلة تصيب  الشجرة، 

أعلى غصن الشجرة«. 

الموسم بين الأمس واليوم 

قديماً كانت الأراضــي كبيرة المساحة، 
ولــهــذا كـــان صــاحــب الأرض يلجأ إلــى 
ــارب  ــ ــ طـــلـــب الــــعــــون )الــــفــــزعــــة( مــــن الأقـ
ــرة  ــ ــالأجـ ــ ــال بـ ــ ــمـ ــ والــــــجــــــيــــــران، وإلـــــــــى عـ
أجر  مقابل  »الــجــداديــن«،  المهمة  لــهــذه 
في  الأرض  بتضمين  يــقــوم  أو  يــومــي، 
ــذا المــــوســــم لأشــــخــــاص لا يــمــلــكــون  ــ هــ
أرضــا زراعــيــة. وتختلف نسبة تقاسم 
المـــحـــصـــول، فــقــديــمــا كـــانـــت الــنــســبــة لا 
تتعدى الثلث وفق ما ذكــره زيــود؛ أمّا 
الـــيـــوم فــالــبــعــض يـــطـــرح نــســبــة %40، 
إذا شـــارك الضامن  الــنــصــف  وأحــيــانــا 
بالعناية بالأرض. ويضيف جرادات أن 

»الجامعات الفلسطينية، وعلى رأسها 
النجاح، قد  جامعة بير زيت وجامعة 
فــرضــت مــســاقــا جــامــعــيــا يــتــعــدى 100 
المجتمع،  لخدمة  تطوعي،  عمل  ساعة 
يقضيها الطلاب في مساعدة المزارعين 
على عملية القطف« ولفت جرادات إلى 
، تــتــخــذ من 

ً
أن جــامــعــة بــيــر زيـــت مــثــا

شجرة الزيتون، شعاراً لها. 

في وصف حبة الزيتون 

فــي وصــف  الفلسطيني،  المــــزارع  ــدع  أبـ
حــبــة الــزيــتــون، ســــواء المــعــد لــأكــل، أو 
الأمثال،  فيه  ضربت  فالأخير  للعصر، 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــزارعـ ــ ــبـــرة المـ مــــن خـ
المتراكمة نتيجة مداومته وعلاقته مع 
بلهجته  يقول  والتي جعلته  الزيتون، 
أما  زيته طيب،  »الــصــرّي  الفلسطينية 
لـــقـــاطـــه بـــشـــيـــب«، والـــــصـــــرّي، هــــو حــب 
الزيتون الأسود الصغير الذي يستلزم 
ــا »الــنــيــبــال  ــ جــهــداً أكــبــر فـــي قــطــافــه، أمّ
زيــــتــــه ســــيــــال، وحــــتــــى لـــقـــاطـــه عـــجـــال، 
عـــجـــال« فــهــو ســـريـــع الـــقـــطـــف، إضــافــة 
لاحتوائه على كمية كبيرة من الزيت. 

وأمــام تلك الأمثال التي حاكها الفلاح 
الزيتون،  في وصــف حبة  الفلسطيني 
ــفـــاد والأبـــنـــاء  جــــراء خــبــرة وعــمــل الأحـ
والأجداد وأجداد الأجداد في الأراضي 
والــزيــتــون، لا بــد مــن الانــتــبــاه إلــى تلك 
الإيهام  الاحتلال  يحاول  التي  العلاقة 
ــتـــي  والـ ــتـــــون،  والـــــزيـــ الأرض  مــــع  ــا  ــهـ بـ
مــــراقــــب، أن لا عـــاقـــة بين  يـــدركـــهـــا أي 
هؤلاء والأرض. فالاحتلال يتعامل مع 
الــزيــتــون، وفــق منظار حداثي،  شجرة 
اقتلاع أشجار  أقــدم على  نفعي، حيث 
التي صــادرهــا، بعد احتلاله  الــزيــتــون 
زيــــتــــون،  أشـــــجـــــار  وزرع  ــلـــســـطـــن،  ــفـ لـ
صــغــيــرة الــحــجــم، مخصصة لــأكــل، لا 
يوجد زيت فيها. إضافة إلى هذا، فإن 
الأراضـــــي المـــزروعـــة فـــي الـــزيـــتـــون، هي 
مــلــكــيــة عــامــة لـــدولـــة الاحــــتــــال، تــؤجــر 
العمالة  تستأجر  إلى شركات خاصة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــطــفــهــا، فــــي مـــفـــارقـــة 
إلى  الفلسطيني  يــعــود  حيث  عجيبة، 
أرضـــــه، مـــن بــــاب جـــديـــد، بــعــد أن ثبت 
بــالــدلــيــل الــقــاطــع أن ســـر الــتــعــامــل مع 

الأرض، لا يفهمه إلا أصحابها. 

الجيروعة أو الجاروعة  

ــه، فــي  ــمــ يـــخـــتـــتـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــوســ

احتفال ما زال قائماً حتى هذا الوقت، 
السنين،  مئات  منذ  اتبعه  تقليد  وفــق 
»الجيروعة« حيث  أطلق عليه تسمية 
فبعد  »المسخن«.  أكلة  بتحضير  يقوم 
الانـــتـــهـــاء مـــن مـــوســـم قــطــف الـــزيـــتـــون، 
يتم الإعداد لهذه العزيمة، التي يدعى 
إليها كل من شارك في هذا الموسم، من 
العائلة والأقارب، والعمال، يقول زيود، 
وهو أيضاً خبير بالتراث الفلسطيني، 
أن أصل التسمية يعود إلى أن الفلاح 
من  كمية  أكــبــر  يستخدم  الفلسطيني 
زيـــت الــزيــتــون مــن المــحــصــول الــجــديــد، 
المكون  والــدجــاج  الخبز  ليضعها على 
ــالًا بــانــتــهــاء  ــفــ ــتــ لأكــــلــــة »المــــســــخــــن« احــ

الموسم، وتكريماً لجميع العاملين. 

رحلة الحج إلى فلسطين 

ــن الـــقـــرن  ــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــيــات مــ فــ
الماضي، بدأت الوفود الأجنبية بزيارة 
ــلــــب كـــانـــت تــلــك  فــلــســطــن، وعـــلـــى الأغــ
الــوفــود تــهــدف لــاطــاع المــبــاشــر على 
الصراع، واكتشاف الرواية الأصلية. لم 
تكن مهمة تلك الوفود سهلة، فقد وضع 
ليمنع  العراقيل  الإسرائيلي  الاحتلال 
التواصل والاحتكاك مع الفلسطينيين، 
ومن خلال الوفود الأكاديمية الأجنبية 
الفلسطينية،  الــجــامــعــات  زارت  الــتــي 
ــن الــحــقــيــقــة،  ــ ــة الـــبـــحـــث عـ ــلــ بـــــــدأت رحــ
ــارات دوريـــــــــــة، تــكــلــلــت  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــت بـ ــهــ ــتــ وانــ
الفلاحين  لمــســاعــدة  تطوعية  بحملات 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي قــطــف مــواســمــهــم 
الزيتون،  موسم  وبالتحديد  الزراعية، 
هـــنـــاك اطـــلـــع المـــتـــضـــامـــنـــون الأجـــانـــب 
المــجــردة،  بالعين  الــصــراع  على حقيقة 
الهجمات  أعينهم،  بــأم  حيث شــاهــدوا 
ــنـــن وقــــــــوات  ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ الــــوحــــشــــيــــة لـ
ــتـــال، عــلــى المـــزارعـــن وأراضــيــهــم  الاحـ
لاقــتــاع وحــرق أشــجــار الــزيــتــون، أمــام 
أعــــــن الــــجــــنــــود، وأمـــــــــام المــتــضــامــنــن 

الأجانب. 
فلسطين،  زاروا  منهم  الآلاف  عــشــرات 
بنقل  ــامـــوا  وقـ الأرض،  فـــي  وتـــطـــوعـــوا 
الـــــــروايـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــشـــعـــوبـــهـــم 
حج  لاحقاً  النتيجة  لتكون  وبلدانهم، 
فلسطين،  إلـــى  أجنبية  لــوفــود  ســنــوي 
تـــســـاعـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي عــمــلــيــات 
الـــقـــطـــاف، ودعــــم المــنــتــج الــفــلــســطــيــنــي، 
تـــحـــديـــداً زيــــت الـــزيـــتـــون، عــبــر شــرائــه 
وبيعه في بلدانهم، في لفتة تضامنية 
تــتــخــطــى بــعــدهــا الاقـــتـــصـــادي، لتصل 
للقضية،  والتاريخي  السياسي  البعد 

تحت شعار »صنع في فلسطين«. 

الأرض المهددة بالمصادرة 

يدرك الاحتلال في فعله الاستعماري، 
الـــخـــطـــوات لاســتــيــائــه على  أن أولـــــى 
بــقــطــع  تــــبــــدأ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الأرض 
ــــاح الــفــلــســطــيــنــي  ــفــ ــ ــ ــــن ال الــــعــــاقــــة بــ
وأرضه، عبر جملة من الإجراءات، تبدأ 
بالسيطرة   لتنتهي  الأمنية،  بالذرائع 
على الأرض. اليوم في الضفة الغربية 
المزروعة  الدونمات  من  الآلاف  عشرات 
بـــأشـــجـــار الـــزيـــتـــون تـــقـــع خـــلـــف جــــدار 
الضم العنصري، حيث يمنع أصحاب 
الأرض من زيارتها، إلا ضمن تصاريح 
خـــــاصـــــة، وفـــــــي أوقــــــــــات مــــــحــــــددة، مــع 
خشية دائمة لدى أصحاب الأرض، من 

مصادرتها فيما بعد. 
فــي الانــتــفــاضــة الأولـــــى، بـــدأ الاحــتــال 
بــســيــاســة قــطــع أشـــجـــار الـــزيـــتـــون، في 
 حملته 

ّ
أرياف الضفة الغربية، وفي عز

ــقــــرى، إلــى  الــقــمــعــيــة، أقـــــدم فـــي أحــــد الــ
اعــتــقــال مــئــات الــشــبــان، مــن دون تهمة 
مـــحـــددة، كــمــا قـــام بـــإطـــاق الـــنـــار على 
الحيوانات وقتلها؛ أحد عجائز القرية، 
أثناء استدعاء  العسكري،  قال للحاكم 
كـــبـــار الـــســـن، لــلــضــغــط عــلــى الــشــبــاب، 
أن  اليوم  »أستطيع  الانتفاضة،  لوقف 
كيف  شاهدتكم  لقد  مستريحاً،  أمــوت 
ــوان  ــيـ ــحـ ــــان والـ ــــسـ ــع الإنـ تـــتـــعـــامـــلـــون مــ
والشجر، من يقتل الأحياء لا يدوم، لقد 
اقتربت نهايتكم، من يفعل هذا ليس له 
أدنى علاقة بهذه البلاد، لقد حان وقت 

رحيلكم، كما رحل الغزاة قبلكم«.

»جيروعة« فلسطين 

في موسم الزيتون

يتحد المخيم مع 

المدينة، وهذه 

لحظة فارقة على 

المستوى المجتمعي

رسم نهاد علم الدين
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  المفكرة

حراك النبطية في كتاب
■ في الذكرى الثالثة لانطلاقة انتفاضة 17 تشرين، 

أصدر الباحث علي مزرعاني كتابه التوثيقي الجديد: 
»حراك النبطية ــ ساحة بمساحة وطن«. قطعة من 

 عليها أحدهم بيده عبارة: »نحن المحرومين 
ّ
الكرتون، خط

من الشارع مش طالعين«، يحملها شاب من بين الحشود 
التي تجمّعت طوال أسابيع أمام خيمة الحراك في 

الشارع الرئيسي للنبطية )جنوب لبنان(. تلك الصورة 
التي التقطها مزرعاني من إحدى التظاهرات النبطانية، 

اختارها لتتصدّر الغلاف. واستعان بلوحة تشكيلية 
للفنان شوقي دلال جسّد فيها إحدى التظاهرات، 

كخاتمة للكتاب. وما بينهما، أفرد صفحات للصور 
الفوتوغرافية التي التقطها هو وعدد من الزملاء 

ق يوميات الخيمة وأبرز التظاهرات 
ّ
المصوّرين، توث

والشعارات والبيانات والضيوف الذين وفدوا للتضامن 
مع الناشطين. كما خصّص صفحات لإعادة نشر 
تبت عن الأحداث التي رافقت حراك 

ُ
المقالات التي ك

النبطية. لم يكتف مزرعاني بسرد يوميات انتفاضة 
النبطية في عزّها الذي بدأ يأفل رويداً رويداً بعد نحو 

شهر. رافق تحوّلاتها حتى يوم الانتخابات النيابية 
الأخيرة في 15 أيار )مايو( الماضي، لتبيان نتائجها في 
الصناديق. لم تكن الملاحقة والطرد من الوظائف، السبب 
الوحيد لتلاشي الحراك، بل أيضاً الخلافات الداخلية بين 
مجموعاته. فلم يبق منها سوى نصب رمزي وشعارات 

م في 
ّ
نظ

ُ
ت على الجدران وتجمّعات رمزية ت

ّ
ط

ُ
خ

المناسبات على مدار العام. )الصورة: علي حشيشو(

ار... تحية للرفيق 
ّ

من صيدا إلى عك
جورج

ناضل جورج إبراهيم 
ُ
■ انقضت 38 عاماً على أسر الم

عبدالله )الصورة( الموجود حالياً في سجن »لانميزان« 
الفرنسي على الرغم من استيفائه شروط قانون 

ل 
َ
العقوبات المطلوبة للإفراج عنه. فمنذ عام 2003، يُعرق

إطلاق سراحه بأوامر أميركية ــ إسرائيلية. في هذه 
المناسبة، وفي إطار محاولات المقرّبين منه إبقاء قضيّته 

حيّة، تنظم القيادة المشتركة لـ »الحزب الديمقراطي 
الشعبي« و»حزب العمل الاشتراكي العربي« وقفة 

(، غداً 
ً
ار )شمالا

ّ
»حرية« في صيدا )جنوباً( وفي عك

لها دعوة لتصعيد النضال والضغط على 
ّ
الأحد، تتخل

ع أيضاً خلال 
َ

السلطات الفرنسية لتحريره. وسيوض
النشاط مجسم كبير لقفص السجن مطلياً بألوان العلم 

الفرنسي.

وقفة »حرية« تضامناً مع جورج إبراهيم 
عبدالله: غداً الأحد ــ الساعة الحادية عشرة 

صباحاً ــ ساحة الشهداء )صيدا ــ جنوب لبنان( 
وساحة حلبا )عكار ــ شمال لبنان(.

بربارا… أمسية لبنانية
ضمن »السلسلة المذهلة« التي وضع فكرتها قائد 

الأوركسترا هاروت فازليان، تستضيف »صالة 
السفراء« في »كازينو لبنان« )جونيه(، بالتعاون مع 

Bar�  »مهرجانات جونيه الدولية«، أمسية بعنوان 
ستعاد فيها أغاني أسطورة الأغنية الفرنسية 

ُ
bara، ت

)الصورة( في القرن العشرين. مواعيد السلسلة 
المرتقبة ستكون شهرية. أما الانطلاقة، فستكون 

الليلة بأمسية تحييها المغنية اللبنانية ياسمينا فرح 
ين للأغنيات  مسعود التي تقدّم رؤيتها وأداءها الخاصَّ

التي اختارتها من ريبرتوار الفنانة الفرنسية. بربارا 
 عشرات 

ً
المولودة عام 1930، رحلت عام 1997 تاركة

الأغنيات التي ساهمت في كتابة بعضها شعراً 
وموسيقى، ويمكن اعتبار الموعد المرتقب تحية لها في 

ذكرى ربع قرنٍ على غيابها. أما المرافقة الموسيقية، 
فتتولاها »أوركسترا بيروت السمفونية« بقيادة 

المايسترو فازليان، صاحب الخبرة في قيادة الريبرتوار 
ب 

ّ
الكلاسيكي الغربي كما الأنماط الأخرى التي تتطل

وجود أوركسترا.

أمسية »بربارا«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »صالة السفراء« في »كازينو 
لبنان« )جونيه ــ شمال بيروت(. للاستعلام: 

09/859999

ا نوفا« مع نعيمة
ّ

»بوس
■ في »صالون بيروت« مساء اليوم، أمسية جاز 

برازيلي، أو بعبارة أخرى »بوسا نوفا«، النمط الموسيقي 
والغنائي الذي ولد قبل نحو ستة عقود في البرازيل من 

 Naima’s رحم اللقاء بين السامبا والجاز. تحت اسم
Que Nada، جَمَعت الفنانة الفائقة الإحساس والتعبير 

)رقصاً وغناءً(، اللبنانية الأصل، البرازيلية القلب 
والروح، نعيمة يزبك )الصورة( ثلاثة موسيقيين لإطلاق 

مشروع فرقة تحصر اهتمامها بالموسيقى البرازيلية. 
من يعرف نعيمة يدرك مدى عمق فهمها وتفاعلها مع 

هذا النمط الخاص. فهي تؤديه بسهولة تامة وبراعة 
في دوزنة الفرح والحزن اللذين يمشيان كتفاً إلى 

كتف في معظم هذا الريبرتوار. يرافق نعيمة العازفون: 
م )ساكسوفون( 

ّ
أرتور ساتيان )بيانو( والياس المعل

وكيفين صفدي )درامز( لأداء أعمال بيبيل جيلبرتو 
)ابنة العملاق الراحل جواو جيلبرتو( وجوبيم )أبو هذه 
الموسيقى( وشيكو بواركه )أحد أعتق رموز الـ »بوسّا« 
ي البوب البرازيلي دجافان.

ّ
الأحياء، غناءً وتأليفاً( ومغن

حفلة Naima’s Que Nada: اليوم السبت ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ »صالون 

بيروت« )شارع محمد عبد الباقي ــ الحمرا/ 
بيروت(. للاستعلام: 01/739317 أو 

79/185790

سحب الجائزة من الصحافية الفلسطينية شذى حماد

تها!
ّ

»رويترز« تخضع للصهاينة وتفقد مصداقي
شورك«  »كورت  جائزة  رويترز«  »تومسون  مؤسسة  منح  على  أيام  بعد 
للصحافية   2022 لعام  ي« 

ّ
المحل »المراسل  فئة  عن  الدولية  للصحافة 

الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية، شذى حماد، ها هي تسحبها منها، 
إثر حملة تحريض إسرائيلية شرسة. أما الذريعة، فجاهزة كالعادة: »معاداة 

السامية«!
ها و»صندوق كورت شورك 

ّ
في بيان أصدرته من لندن، قالت »رويترز« إن

التذكاري« اتخذا القرار »الصعب« بسحب الجائزة من حماد. جاء ذلك بعد 
مقال نشرته مؤسّسة الضغط الصهيونية Honest Reporting المتخصّصة 
في مراقبة الإعلام الدولي، وخصوصاً الصحافيين الفلسطينيين العاملين 
مواقع  على  وتحريض  تشهير  بحملة  وأتبعته  عليهم،  والتحريض  فيه 

التواصل الاجتماعي تطالب بسحب الجائزة من حمّاد. 
ها لم تخسر بسحب الجائزة: »فلطالما 

ّ
عبر السوشل ميديا، أكدت شذى أن

فزت بما هو أعظم في كل مرة نزلت بها إلى ميدان العمل، اكتسبت الحب 
والثقة، اكتسبت البيوت التي كانت تفتح أبوابها لي في كل مرة... اكتسبت 
وصلت  إذا  عليّ  يطمئنّ   

ً
اتصالا اكتسبت  القهوة،  وفنجان  الناس  حضن 

ولم  يوماً،  الجوائز  هدفي  يكن  »لم  وتابعت:  طويلة«.  رحلة  بعد  بيتي  إلى 
أعمل على مقال صحافي بغرض الحصول على تقديرٍ دوليّ... عملت دوماً 
بمهنية عالية... وفاءً للإنسان الفلسطيني وصوته ومعاناته، وهو ما أسعى 

إليه وأفتخر بنقله، بانحيازٍ كامل إلى شعبي وقضيتي وإلى فلسطين«.
ت في شهر أيلول )سبتمبر( الماضي رسالة إلكترونية 

ّ
ها تلق

ّ
ثم شرحت أن

من »تومسون رويترز« تبلغها بالفوز بالجائزة »كورت شورك«، بناءً على 
يُفترض  كان  آي«.  إيست  »ميدل  موقع  على  شرت 

ُ
ن مقالات  ثلاثة  تقييم 

التكريم  احتفال  في  للمشاركة  الحالي   25 في  لندن  إلى  شذى  تصل  أن 
 من يوم من الهجوم 

ّ
الذي يقام في 26 و27 من الشهر نفسه، لكن بعد أقل

الإلكتروني، سحبت »رويترز« الجائزة.
لم  الأمر  أنّ  الافتراضي  منشورها  في  حمّاد  أوضحت  السياق،  هذا  في 

ما  في  عنها  »سأتحدث  أخرى  تبعات  له  وكانت  الحدّ،  هذا  عند  ف 
ّ
يتوق

شن على الصحافي 
ُ
بعد«. وأكدت أنّ ما جرى »جزء من حملات مستمرة ت

الفلسطيني العامل في الإعلام الدولي، بهدف عزله عن العالم ومنعه من نقل 
الكثير  فقدان  إلى  التحريضية  الحملات  هذه  أدّت  قضيته وصوت شعبه. 
سحب مني هذه الجائزة، 

ُ
أنا ت اليوم  الفلسطينيين عملهم،  من الصحافيين 

وقبلي زملاء فقدوا وظائف عملوا فيها لسنوات«. وختمت بالتشديد على 
ه »أكتب اليوم عمّا عايشته في الأيام الماضية، لتكون شهادة أخرى على 

ّ
أن

أنّ  على  شهادة  وأهله.  قضيته  إلى  لانتمائه  ثمناً  الفلسطينيّ  يدفعه  ما 
، مقاوماً أو 

ً
الفلسطينيّ مستهدف أينما وكيفما كان؛ صحافيّاً، طالباً، طفلا

ته قبل شهورٍ شهيدتنا 
ّ
عابر سبيل... في الميدان نواجه الرصاص كما تلق

لغتنا  وعنفاً ضد  نواجه حصاراً  العالم  وفي منصات  عاقلة،  أبو  شيرين 

ي أقول: يُمكن أن تنزعوا 
ّ
ا، وعن

ّ
وهويتنا وانتمائنا هدفه إقصاء فلسطين من

 الجوائز، لكن أبداً لن تنزعوا فلسطين«.
ّ

مني كل
أدان »منتدى  المواقف المستنكرة، إذ  الجائزة، توالت  علن عن سحب 

ُ
أ حالما 

للأعراف  »تجاوزاً  ل 
ّ
يشك ه 

ّ
أن معتبراً  حدث  ما  الفلسطينيين«  الإعلاميين 

جانب  إلى  سافراً  انحيازاً  كونه  عن   
ً
فضلا الصحافة،  وأخلاقيات  المهنية 

حرية  انتهاك  في  »ممعن  الاحتلال  بأنّ  راً 
ّ
ومذك الإسرائيلي«،  الاحتلال 

العمل الصحافي عبر قتل الصحافيين الفلسطينيين واستهدافهم بأشكال 
مختلفة، إذ ما زالت دماء الصحافيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، 
بحق  الإسرائيلي  الإجرام  حجم  على  تشهد  اغبارية  نضال  والصحافي 
»الكامل«  تضامنه  نفسه  الوقت  في  وأعلن  الفلسطيني«.  الإعلام  فرسان 
الصحافيين  من  كبيرة  مجموعة  أصدرت  موازٍ،   

ٍّ
خط وعلى  حمّاد.  مع 

الصحافيون  لها  يتعرض  التي  الهجمة  وجه  في  الوقوف  إلى  يدعو  بياناً 
الفلسطينيون، مشيراً إلى فصل صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية في 
وفادي  سالم  حسام  الغزاويين  المصوّرين  الحالي  الشهر  من  سابق  وقت 
حنونة وسليمان حجي. ووضع البيان ما جرى مع شذى حمّاد في إطار 
»سلسلة من الملاحقات للصحافيين الفلسطينيين العاملين في المؤسسات 
الدولية، والتحريض من قبل مؤسسات ضغط صهيونية متخصّصة في 

رقابة الفلسطينيين وملاحقة ما يكتبونه وما ينشرونه«.
من جانبه، عبّر »التجمع الإعلامي الديمقراطي« عن إدانته لما حصل، مؤكداً 
انحيازها  ومدى  الدولية  الإعلامية  المؤسسات  لدى  »العنصرية  يُظهر  ه 

ّ
أن

الواضح إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية، في محاولة 
لتجميل صورته أمام العالم، كما يشكل تعدياً صارخاً على القوانين الدولية 

التي تكفل حرية الرأي والتعبير للصحافيين في كل مكان«.

ل الحالي
ّ

فترض أن تصل الصحافية الفلسطينية إلى لندن في 25 تشرين الأو
ُ
كان ي

قضية
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المانيفستو الشيوعي

ة إعادة قراء
د 

ّ
سعيد محم

ص مجمل رؤيته 
ّ
يلخ نصّاً وحيداً  كــارل ماركس )1818 – 1883(  تــرك 

البيان  السياسيّة: »المانيفستو الشيوعي«. ويعد مفكرون مختصون هذا 
الموجز الذي نشر للمرة الأولى عام 1848 بمثابة نقطة فاصلة في التطوّر 
الفكري للفيلسوف الثوريّ الكبير، فهو بمثابة تتويج لمجمل كتاباته ما قبل 
احتدام الحالة الثوريّة في أوروبا منتصف القرن التاسع عشر، وتقديماً لا 
في  للرأسماليّة  نقده  لا سيّما  وفاته،  حقة حتى 

ّ
الل كتاباته  لفهم  منه  بدّ 

ـ بناء لمسوّدة  الــذي كتبه مــاركــس  الــنــصّ القصير  المـــال«. لكن ذلــك  »رأس 
 
ً
خاصّة  

ً
حياة قياسيّ،  وقــت  في  اكتسب،  ـــ  إنجلز  فريدريك  رفيقه  أعدها 

لتنظيم  السياسي  المــشــروع  لمعالم  كتوصيف  الأساسيّة  غايته  تــجــاوزت 
الشيوعيّة«، ليصبح واحــدة من  »الرابطة  اســم  أطلق عليه  أوروبــي صغير 
أهم الوثائق السياسيّة وراء أفكار غيّرت شكل العالم في القرن العشرين.

الشيوعيّة  الــتــجــارب  الــحــن، فسقطت معظم  ذلــك  منذ  كثيرة  مــيــاه  جــرت 
الغربيّة  المخابرات  أجهزة  وبذلت  الرأسماليّة،  مع  للتعايش  طرقاً  ت 

ّ
تبن أو 

نــفــقــت المــلــيــارات 
ُ
جــهــوداً جــبّــارة لتشويه المــشــروع الاشــتــراكــيّ بــرمــتــه، وأ

لخلق تيارات ماركسويّة مزيفة، فيما انتقل اليسار الأوروبــي والأميركي 

وصار  الــرّمــادي،  الديموقراطيّة  الاشتراكيّة  ملعب  إلى  الساحقة  بغالبيته 
دليل  من  تدريجاً  المانيفستو  تحّول  وهكذا  لــه.  نقيضاً  لا  للغرب  جناحاً 
للعمل الثوريّ كان العمّال الشيوعيون الألمان يطلبون أن ترافقهم نسخهم 
تاريخيّة  تركة  إلى  المقدّس،  الكتاب  من   

ً
بــدلا قبورهم  إلى  منه  الشخصيّة 

قرأ من قبل المتخصصين فقط كجزء من أي محلولة )جادة( لفهم تاريخ 
ُ
ت

العاديّ  للقارئ  المتيسّر  المئتين الأخيرة. ولم يعد من  العالم خلال الأعــوام 
في أيّامنا عبور مزاج هذا النص الاستثنائيّ أو إدراك المناخ الذي أنتجه، أو 

تقدير موقعه المركزيّ في سياق تحولات الحداثة الغربيّة. 
تشاينا ميلفيل، الروائيّ البريطاني المرموق، يحاول إغلاق هذا الفجوة بين 
المانيفستو  عن  يحوم:  »شبح  خــال  من  المعاصر  والــقــارئ  »المانيفستو« 
   A Spectre, Haunting: On the Communist Manifesto( »الشيوعي
ــــــــ  أبولو  ــــ 2022( كتابه الأحدث، مقدماً في أكثر من 300 صفحة حكاية 
التأريخ بالتحليل، والتقديم بالنقد، متجنباً  البيان، وسياقه الكليّ، جامعاً 
الجمهور  ع والانعزال عن 

ّ
التنط الماركسويّين الأثيرة في  عادة الأكاديميين 

 
ً
عبر جدران عازلة من المصطلحات المعقدة والمفاهيم المستغلقة، ومستغلا

حرفيته المهنيّة في فضاء السّرد الروائيّ، لينحت نصاً رائقاً على هامش 
ن وعمق وذكاء ماركس ورفيقه إنجلز.  

ّ
النصّ الأصلي يليق بتمك

مقاربة ميلفيل، التي تضيء على حجج المانيفستو وتفكك منطقه، تستوعب 
 منها، 

ً
الــقــارئ نكهة إلــيــه، فتذيق  الــتــي وجّــهــت  الشائعة  الانــتــقــادات  أيــضــا 

وتمنح أغلبها مساحة عادلة لنقاش هادئ من دون انفعالات أيديولوجيّة، 
قبل أن ينتهي الكاتب إلى طرح استنتاجاته الخاصة حول تأملاته في بنية 
العلاقة المتناقضة للبيان مع الحقيقة )لناحية وصف الواقع، والانتقال منه 
لفرض »واقع-متخيّل« على الواقع(، كما في مستقبل الرأسماليّة الذي رآه 
ماركس كنظام يسير حتماً نحو الحالة الشيوعيّة وقيام دولة البروليتاريا، 
البشريّة على الكوكب برمته  ها تتجه الآن إلى تدمير الحياة 

ّ
أن فيما يبدو 

عبر كارثة مناخيّة أو نوويّة، وكذلك في المركزيّة الصارمة للصراع الطبقيّ 
والعرق  الجندر  لمسائل  اللاحقة  الإضــافــات  مقابل  الماركسيّة  الــرؤيــة  في 
حدثين.  

ُ
والبيئة كمساحات نضال موازية ومنفصلة أحياناً لليساريين الم

مــن المــرجّــح ألا يتفق أيــنــا مــع كــل مــحــاور الــبــيــان المــاركــســيّ أو أن يتقبّل 
المــجــمــوعــة الــكــامــلــة مـــن اســتــنــتــاجــات مــيــلــفــيــل، لــكــن مــهــمــا كــــان المــوقــف 
 لازمة 

ً
ه سيجد في »شبح يحوم« مقدّمة

ّ
الأيديولوجي للقارئ المعاصر، فإن

وعادلة وغير عقائديّة - وممتعة أيضاً - للمانيفستو السياسي الأهم في 
عصر الحداثة.
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تعاون بين »دار النهضة« و»آفاق« لدعم الإصـدارات الشعريةملف

»أصوات« عربية جديدة: القضايا الكبرى في نبرة خافتة
في الأول من شباط )فبراير( 2020، أطلقت »دار النهضة العربية« مشروع »أصوات« 

عراء العرب، بمجموعات إلكترونية وورقية، يتولى 
ّ

عر ونشر نتاج الش
ّ

لدعم إصدار الش

اعر اللبناني محمود وهبة. ضمت حصيلة السلسلة عشرين مجموعة لأصوات 
ّ

إدارتها الش

ت رقعة الخريطة لتشمل تخوم العالم العربي، حيث 
َّ

شابة من الوطن العربي، بل امتد

. مشروع »أصوات« حاصل 
ْ

اد
َ

ش
ْ

ة من ت
َّ

ة، وهذه المر
َّ

تتواجد ساكنة آهلة ناطقة بالعربي

ة من »الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق«، »دعماً 
ّ

على منحة للكتابة الإبداعي

للشعر ولمكانته في خريطة الأدب العربي المعاصر، وهي مخصصة أساساً لطباعة 

ة الشابة وإيصالها لشريحة أكبر وجمهور أكبر من 
ّ

وتوزيع كتب هذه الأصوات الشعري

 
َّ

 جزءاً من منحة »آفاق« تم
َّ

د لنا أن
َّ

اء«. في تواصل لنا مع الشاعر محمود وهبة، أك
ّ

القر

طرح عبر المنصات المخصصة 
ُ

عرية إلى كتب صوتية ست
ّ

رصده لتحويل المجموعات الش

لذلك. سيجري إطلاق المشروع في بيروت في منتصف شهر تشرين الثاني )نوفمبر( 

ضمن احتفال توقيع جماعي تحتضنه مكتبة »برزخ« في شارع الحمرا، تحضره الأصوات 

ة، تشاركها باقي الأصوات 
ّ

ة المشاركة في السلسلة والمقيمة على الأراضي اللبناني
ّ

الشعري

م الاحتفال بالاشتراك بين »دار النهضة العربية« 
َّ

نظ
ُ

من خارج لبنان عبر منصة »زوم«، وي

 مقتطفة 
ً

 قصيدة
ُ

ل
ِّ

و»الصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق«. الملف هنا يشك

الية، على 
َّ

تها النقط الت من كل ديوان من بين الدواوين العشرين، استخلصنا من قراء

، لا 
ٌ

 خافتة
ٌ

د بين كل الدواوين نبرة
ِّ

مستوى الموضوعات والأسلوب والنوع الشعري: توح

ا 
َّ

ة للذات؛ مم
َّ

ة الجانحة للغرق في الأنا والعوالم الجواني
َّ

انة ولا الغنائي
َّ
ن

َّ
تفسدها لا الخطابة الر

ة 
َّ

ة لهذه الأشعار. على العكس تماماً، فهي تتناول قضايا وجودي
َّ

 لا قضي
َّ

لا يعني أبداً أن

ة 
َّ

ة الجهادي
َّ

ة كبرى )كالحياة والموت والحروب وتجنيد السلفي
َّ

وميتافيزيقية وسياسي

ة( بلغة شبه محايدة، شبه 
َّ

ة الإبداعي
َّ

للإرهابيين في تونس والعراق وصيرورة العملي

بت الدواوين 
َّ

ه. تجنيساً، جر
ِّ
باردة في التقاطها لتفصيلة أو مشهد يسري على الكون كل

ة( 
َّ

ة ممتد
َّ

ة الحديثة، من قصيدة النثر )بمعناها الغربي كفقرات نثري
َّ

كل الأشكال الشعري

 والمتلائمة 
ً

ة فالشذرات المنفصلة عن بعضها شكلا
َّ

المقطعي
َ

ة، ف
َّ

إلى القصيدة الحر

اب( 
َّ

ي
َّ

ين )الس
ِّ

 القصائد من محاورة الأسلاف الشعري
ُ

نة مضموناً. لم تخل
َّ

في ثيمة معي

ة لبداية القرن العشرين )بعض توليفات الصور هنا تراوح 
َّ

ة الأوروبي
َّ

والحركات الطليعي

 
َّ

ي بين المتباعدات في العالم الواقعي(، كما أن
ِّ

ص
َّ
ة والسريالية في الجمع الن

َّ
بين الدادائي

؛ 
ِّ

 درامي
ٍّ

تها وتكثيفها للحوار إلى أقصى حد
َّ

بعضها يستلهم روح المسرح في مشهدي

 صوغ القصيدة في 
ً

ة الحاضرة في أحد النصوص محاولة
َّ

 بروح الفنون التشكيلي
ً

أسوة

 متكاملة الأركان. تنويه خاص بقصيدة لين 
ً

تة تبني فيها الكلمات لوحة
ِّ

شكل طبيعة مي

أة من الخطاب الديني، لكنها 
َ
نجم، التي تبدو في بساطتها الماكرة توليفاً لمقولات مجتز

ة، باستلهام قصة بلقيس 
َّ

كانت حاذقة في وضع اليد على جوهر العملية الإبداعي

ا رأته 
ّ

مها أنها تمشي فوق ماء، بينما هو زجاج: »فلم
ُّ

وسليمان، وتحديداً حدث توه

 أصدق من الواقع؟ 
ٍّ

ي
ِّ

حسبته لجة وكشفت عن ساقيها«. أو ليس الشعر غير وهمٍ حِس

لة أو تقييم
َ

 على مفاض
ُّ

 ترتيب النصوص اعتباطي، لا يدل
ّ

علماً أن

تقديم واختيار رشيد وحتي 

أحلى،   
ُ

مت
ّ

الص الأمين:  أحمد   .1

 المستوحِدون
ُ

يقول

 
َ

اس ما بهم. كيف
ّ
 الن

ُ
 يقول

َ
 كيف

ُ
لا أعرف

مــفــردات على قياسهم. تعوّدتُ   
َ
يــجــدون

ــادَ فــمــي يختفي.  ــى كـ
ّ
عــلــى الــسّــكــوت حــت

ى 
ّ
 حت

ً
ــمْ أنــطِــق كــلــمــة ــنــي لـ

ّ
 إن

ُ
أمّــــيُ تــقــول

 
ً
مت دفعة

ّ
الــرّابــعــة، وبــعــدهــا، تكل ــتُ 

ْ
بــلــغ

واحدة.
ني غيرُ 

ّ
 هؤلاء، أن

ّ
 أفسّرُ لكل

َ
 كيف

ُ
لا أعرف

راغــــبٍ فــي قـــول شــــيء. لــيــس لــــديَّ أقـــوال 
أخرى. كيف أشرح ذلك بلا عناء. الصمتُ 
. الـــصّـــمـــتُ 

َ
ــتــــوحــــدون  المــــســ

ُ
ــقــــول أحـــلـــى يــ

 بلا كلمات أخيرة.
َ
 الراحلون

ُ
أحلى، يقول

تي تشدّين بها 
ّ
 أحكي. يــدكِ ال

ْ
لا أريــدُ أن

عــلــى أصــابــعــي إذ نــتــصــافــح، لا تحتاجُ 
 

َّ
 كل

ُ
إلــى الــشــرح. هكذا أفهم أكــثــر. أعـــرف

تي 
ّ
واني القليلة ال

ّ
 قولهُ في الث

َ
ما تريدين

تتشابكُ فيها أيدينا.
.

ْ
 طويل

ٌ
 حديث

ُ
يدُكِ الضئيلة

 جدارٌ آخر، لبنان.[
ُ
]ديوان: المرآة

د: سوى لونها
ّ

2. أحمد السي

تلك الزهرة البيضاء
التي وضعتها ليَ الحياة

تي
ّ
في عروة بز
زهرة لواقع
يسِمُ أيامي

بخلل دماغي
زهرة حروب مضت

وأخرى قادمة
زهرة

لا تمتلك من البياض
سوى لونها.

]ديوان: كآبة سميكة خارج السّرير، لبنان.[

3. آدم إبراهيم: أحجية

في بلادٍ بعيدة
لا أحد ينتظر مجيء الموت

 يقرر مصيره
ٌّ

كل
ر نعشه

ِّ
 يحض

ٌّ
كل

ّ
ويحتضر له بتأن

حد إصابة الحياة بالملل.
■ ■ ■

في البلاد البعيدة
ليس للآلهة سُلطان

الموت والحياة
تجربتان قصيرتان
في الأمد اللانهائي.
بين الوجود والعدم.

]ديوان: ممرّاتُ العُزلة، السودان.[

... وصيرورة
ٌ

4. أوس حسن: عدم

النجمُ غائبٌ في مزاميرِ الرعاةِ
ٌنائمٌ إلى الأبد

... وسماءٌ عاصفة
ٌ
دخان

الذئبُ يعوي عند رأسِ الجبل
 ينحتُ وجهاً في الصخور

ُ
والسيل

نارٌ في الأعالي..
 من أعماق الكهوف

ٌ
وصرخة

■ ■ ■
 في العدمِ

ُ
أنا الكائن

سأنامُ
 الأشياءُ..

َ
لتكتمل

■ ■ ■
مَ..

َ
 العال

َ
سأنامُ لأخلق

وأرقصَ على أنقاضِ الخرابِ.
]ديوان: كتابُ الأخطاء، العراق.[

ة
ّ

5. باسل الأمين: تتم

اعثر على حذائك
وانتعلهُ على مهل

 ثمة ممشى
وثمّة غرباء

وثمّة أعوام وأزمنة تسير أمامك
لا تودّع ولا ترحّب من بعيد

السيّارات التي وصلت قبلك إلى المدينة
خرجت قبلك من المدينة

وفرغت باكرا من البنزين
ك تريد أن ترى

ّ
سر كأن

ك الآن قفزت من السرير.
ّ
وصِل كأن

 يظنُّ نفسهُ شخصاً، لبنان.[
ٌّ

]ديوان: ظل

 
ّ
6. حسام معروف: الحلاق الوفي

لزبائنه الموتى

العالم صغير جدّاً،
بدليل

ذراعــيــه  بِــضــم  الــحــزن يحتوي عليه،  أن 
حوله.

■ ■ ■
ق الـــوفـــي لــزبــائــنــه المـــوتـــى يــقــصّ 

ّ
الـــحـــا

العشب الزائد على قبورهم.
■ ■ ■

ليس كرهاً في الضوء، أغمض عينيّ،
إنما أشتاق لذهني.

■ ■ ■
أكون أعمى،

رين في عينيّ ضحكتكِ،
ِّ
تقط

فأشفى.
■ ■ ■

لدي كل المفاتيح،
لكن،

لا ثقب في باب الغيب!
■ ■ ■

جرة؟
ّ

إلى أي الجهات تنظر الش
■ ■ ■

ني لم آتِ إلى هذا العالم، لوصفته 
ّ
لو أن

بشكلٍ أجمل.
■ ■ ■

وأمشي داخلي؛
كي لا أزعج التراب.

■ ■ ■
نتحدث عن الميت،

يا الله!
الحسرة   واحــداً من 

ً
كيف نتشارك حبلا

في المكان؟
■ ■ ■

تي تسللت إلى خارجِ الصّخرة،
ّ
بتة ال

ّ
ّالن

ما هي إل
زفير ميت،

يستعجل انتهاء العالم.
ــوان: الــحــاق الــوفــيّ لزبائنه الموتى،  ]ديـ

فلسطين.[
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ّ

حد
ُ

الرجال ت

المرأة التي التقمها البحر
لم يدغدغ خطواتها الطافحة

لمجرد أن لسعتها الشمس،
وتدفق منها الشلال

■ ■ ■
ذلك،

لأنها كانت وفية للماء
تناولتها النظرات بمكر قاتل

■ ■ ■
مع أنها لم تأبه
أن يشاء البحر

الشيء الذي
تأباه تلك الوجوه النهمة

■ ■ ■
 النهارُ دورته،

َ
ما زاول

ّ
كل

هناك
حيث البحر،

تزاول فتاة ما
وفاءها لذاك الذي لا يفكر بالتآمر..

■ ■ ■ُ
ق بينما جموع من الرجال تحدِّ

كثيرون هم من ينتقمون
لأن جسداً أهدى وفاءه للماء

بيد أنها تؤذي
تلك النظرات

التي تتدفق كالشرر
لم تتعلم سيولة البحر الصامت

في إعراب الجمال.
]ديوان: ترانيمُ الكادحِ تحتَ سماءِ أنجمينا، 
تشاد.[

8. حنين الصايغ: هكذا

بتقوّس ظهر تمثال مبتور الأطراف
يستلقي لأعوام

فوق أرضِ متحف
■ ■ ■

هكذا
باستسلام غصنٍ طريّ

لثقل بياض الثلج
ل الأرض. وهبوطه الخاشع ليُقبِّ

■ ■ ■
هكذا

بإصرار نبتة ملتوية
على النمو

فقط
لأنها وُجِدتْ لأجلِ ذلك.
■ ■ ■

هكذا
بسكونِ لوحةٍ غادرها رسّامها

 على وفرةِ جماله.
ً
 هزيلا

ً
فوقفت دليلا

■ ■ ■
كَ

ُ
ُأشتاق

 ما بي يعرف
ُّ

وكل
أنك جوهرهُ.

]ديوان: مَناراتٌ لِتضليلِ الوَقت، لبنان.[
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تموت مثل السياب

هكذا بكيت
أعني ضحكت

عندما اكتشفت صدفة
أن هـــنـــالـــك تــــبــــادلًا لــــــــأدوار فــــي الــحــظ 

عندما نصل إلى العالم الآخر
الـــوردة  أفــكــر، أن  خبر مثل هــذا جعلني 

تموت مثل السياب
لـــم تــكــن مــبــالــغــة كــبــيــرة أو طــيــنــا زائــــداً 

يُحشر في المواعيد الغرامية
أو إشارة لسد النقص كما تصورنا

»غابتا نخيل« فيا لعينيك الـ
لكن أين وقت السحر؟

شيء من الصمت لضجيج الحياة الهائل.
]ديوان: أغنيات لليوم التالي، العراق.[

ب: فاصلة شعرية
ّ

10. عامر الطي

ذي أعيشهُ الآن
ّ
 الألمَ ال

ُ
أعرف

ُألمُ الخناجرِ والمقابض
ف

َّ
والألحان التي تؤل

 فوراً.
ُ
اقة المجروحة

ّ
 تنامَ الن

ْ
من أجلِ أن

ألمُ عشيرتي وأهلي
وأصدقائي الميتين برّاً وبحراً

ــذيــن يــتــردّدون فــي وصــفِ 
ّ
ألــمُ الــغــربــاءِ ال

ألمهم
 هذا هو الألمُ

ْ
 لهم هل

ُ
أقول

مُشيراً ليدي؟
 نعم بخجلٍ ووقارٍ مكشوف.

َ
فيقولون

ألمُ شجرةٍ عظيمة
تمّ تحويلها إلى بابٍ كبيرْ

َ
 الأحبّة ويرحلون

ُ
يدخل

وهو مفتوحٌ كجرحٍ في ذراعٍ بهيمة
 ينظرُ

َ
 كيف

ُ
أعرف

البابُ لمصيره السيّئ
 العتبة

َّ
ثمَّ يعلمُ أن

ليستْ خشباً!
 كقبرٍ مفتوح، العراق.[

ٌ
]ديوان: سماءٌ بعيدة

11. عثمان الدردابي: ثقب

هأنذا أطل من ثقب في النافذة
اص بطلقة أخيرة

ّ
كقن

أسدّد عيني صوب المجهول
وأمعن النظر
كأني أترصد

لا شيء
■ ■ ■

هأنذا بلا بندقية أو رصاصة
أطل من ثقب في نافذة

على الخارج
حيث لا شيء
عادَ موجوداً

■ ■ ■
هأنذا ما أزال

مجرد ثقب في نافذة
أنظر للجهتين

ولا شيء .
]ديوان: ثلاثة وعشرون عاماً في الوحل، 
المغرب[

ٌ
12. علي أصلان: أسف

جارتي العجوز: آسف
سأكرّرها وأسكرُ ببابك
سأتركُ أعقاب السجائر

وعلبَ الحزن الفارغة
وأزرع هذه الزجاجة الفارغة

على النافذة
آسف لأني لم أغسل عتبتكِ

هذه الليلة
لقد نسيتُ الصنبور على السواتر

أعدك بطلاء بابكِ القماش
ى من حسرات المصابيح العتيقة

ّ
بما تبق

وأعوضكِ عن لطافة صغيرك.
صغيركِ الذي أصبح طعاماً للفتاوى.

 في غابة الدّم، العراق.[
ٌ

]ديوان: عرّاف

13. علي شمس الدين: قصيدة

وهذا ما حصل حين قتلوا
السيدة

ألف
قطعوا رأسها نصفين

سألوها
— السيدة ألف

 الخوخ
َ
هل تحبين
والأغنيات

والفرانسيسكو؟
هل لديكِ أيّ أغنية

تحبين سماعها قبل الشنق؟
— ليس عندي ما أقوله
سوى أنني السيدة ألف

]ديوان: هارمونيكا السفينة نشاز الطوفان، 
لبنان.[

14. لين نجم: قصيدة لله

خصيّات
ّ

في القرآن أعدّ الش
إبراهيم
إلياس

لوط
مريم

يل إذا عسعس
ّ
والل

عة
ّ
أضع دائرة حول كلمات متقط

قدم
الحبّ

 لباس لكم
ّ
نساؤكم هن

واذكروني أذكركم
في القرآن أساعد الله في سرد الأحداث

خصيات.
ّ

أجمع الش

الكلمات المتقطعة
القرآن يساوي

»فــلــمّــا رأتــــه حــســبــتــه لــجــة وكــشــفــت عن 
ساقيها“.

]ديوان: في حياةٍ قادمة، لبنان.[

15. محمد رضا: سيرة شجرةٍ وحيدة

تنمو الشجرة وحيدة ومهمومة
ــا نــــظــــرة الــــرجــــل الـــــــذي ســيــمــر  ــ ــهــ ــ لأوراقــ

سريعاً
وينسى بعد يومين

أن الأشجار تحزن أيضاً
حين يتبدل الطقس

أو حين تكسر العصافير أجنحتها
لأن السماء لا تتسع بكثرة الطيران

■ ■ ■
تنمو الشجرة قريبة من منزل الجدّة

لأن الجدة تعلم دوماً
في أمسياتها الطويلة

مس
ّ
أن الجسد يتقلص من قلة الل

وأن الشفاه شِباك كبرى
تخلى عنها الصيادون

لكثرة ما فيها من مــاء ثقيل وحموضة 
تحت اللسان

■ ■ ■
تعلم الجدّة أن ماكينة الخياطة

الفارعة في الخارج
لا تصلح لخياطة ألبومات العائلة

وإعادة لمّ الشمل
■ ■ ■

تــعــلــم الــــجــــدّات دومــــا أن الأســـنـــان الــتــي 
سقطت

لن تنبت من جديد
بزرعها تحت الوسائد

أو برميها في الحقل
لأن التربة مالحة

ّ
والجنيّات ما زلن صغيرات في السن

■ ■ ■
خفيفاً يتساقط الثلج على الرفوف

لا وجهة له
سوى القرى النائمة في يقظتها

وأحلام الأطفال فيها
والمتقاعدين

خفيفاً ينزل على مهل
كي لا تلتقي الغيمة بالشجرة

كي لا تخدع الشجرة نفسها بحلم بريء
■ ■ ■

كي لا تنتظر رجالًا آخرين
سيعبرون يباس أقدامها

بنزهات حانية
وحيدة ومهمومة تنمو الشجرة

في الحقل
تنتظر مــــرور الــصــيــاديــن مــن الــضــفــاف 

البعيدة
ــذي يـــكـــبـــر فــي  ــ ــ ــــوت الـ ــ لــتــخــبــرهــم عــــن المـ

أغصانها
عـــــن المــــــــوت الــــــــذي لا تــــبــــصــــره فــــوهــــات 

البنادق
لأنه أخشن من رصاصاتها

وأنعم من ريشة عصفورة خجلى
ت أن النبع سيمسي نهراً

ّ
ظن

لأنها شاركته أسرارها
ذات مساء

■ ■ ■
حين بكى على الأقدام التي مرت فوقه

ولم تعبره
 بالوحدة

َ
لأنها تخاف الابتلال

]ديوان: لا ماءَ يكفي الغرقى، لبنان.[

دوق
ْ
16. محمود وهبة: صن

افذة
ّ
على الن

ثلاث حبيبات من المطرْ
فيْص

ْ
اكرة شكْل كيس من الجن

ّ
تأخذ الذ

سع
ّ
تت

داد خشونة
ْ
تز

ع محصولها على الحاوياتْ.
ّ
توز

ر
ْ
اكرة بئ

ّ
الذ

قفص
تمثال

ان أسْرار الآلهة.
ّ
خز

كرسي اعْتراف
لخطايا متكررّة.

]ديوان: ليسَ حُباً بَل دُعابة، لبنان.[

 كاملة
ُ
 غير

ٌ
17. مروى بديدة: جثث

قصدتَ ليبيا بعدَ ثورةِ تونس
عام 2011

تجوّلتَ بحزامٍ ناسف
بفرقةٍ  والتحقتَ  اسمكَ ووجهتكَ  غيّرتَ 

إرهابيّة
وحينما أردتَ العودة

 
ُ
فـــي لــيــلــةِ صــيــفٍ رائـــقـــة قــصَــفــتــكَ قــذيــفــة

آر.بي.جي
مع  تــتــنــاغــمُ  ــحــمــيّــة 

ّ
الــل وراحــــــتْ ورودكَ 

جوم.
ّ
الن

فتيش
ّ
سجلوكَ في الأبحاثِ والت

كَ إرهابي
ّ
على أن

 وأدواتِ تعذيبٍ لحيِن 
ً
وأعدّوا لكَ مِشنقة

وصولكَ
لكنكَ هلكتَ في بنغازي

نجا منكَ عظمُ ذراعكَ اليُمنى
يحلمُ برفقتنا ثانية

 فقط.
ُ
أمرٌ نعرفهُ نحن

أنتَ
تعاطيتَ حبوبَ الكآبة

ــمــضــي 
ُ
ـــتـــي كـــنـــتَ ت

ّ
وكـــســـرتَ الــقــيــثــارة ال

وقتكَ معها
قصدتَ الحانة كئيباً

أسرفتَ في كحولٍ رخيصة
ثمّ بابتسامةٍ ملائكيّة ناديتَ بأسمائنا 

جميعاً
وفي آخرِ دمعةٍ ذرفتها
مُتَّ بعينيِن مفتوحتين.

]ديوان: قمرٌ جديدٌ مِن أجلي، تونس.[
ْ

ل
ُ

رك
َ
18. ميرنا عيط: قمر ي

في آخر الوقت
شمس

معقودة كالسلاسل
تبني حذاء

ليتربّص بكلتا شفتيّ
يتين كالشرائط.

ّ
المتدل

■ ■ ■
 رماداً

ُ
غريبٌ يقذف
بلون الروح

■ ■ ■
أسرابٌ

 أشباحاً من السراويل.
ُ

تعانق
■ ■ ■

هناك كرسيٌّ طوى ملامحه 
الزرقاء
وغاب

ً
كما لو أن طفلا

 قمراً
ُ

يركل
 عصفور

ُ
فيصرخ

ثم يمشي على ركبتيه
كهرم تجاوز السبعين

يمدُّ يداً
ويطبق على فوّهة

ٌ
في قبضته لسان

ٌمن الخوف
وأرق

يكنس به بقايا الماء
من جوفِ ذبابة ميتة

ممتلئ بكرات الياسمين
ٌ

وطفل
يغمغم في عتمته

اً.
ّ
كأنه اللهُ ممتن

سَخُ الهَواء، لبنان.[
ْ
ف

َ
 ت

ٌ
ة
َّ
]ديوان: جُث

ّ
ائي: القمر الورقي

ّ
19. ميشيل الر

القمر الورقي الأصفر
يغطي الثقبَ في أنبوب الموقد

 قمرٌ آخرُ بثوبِ ممثل أسود
ُ

يغرق
فانوس  فــي  بالنعاس  ن 

ّ
تتعف سعادتي 

شيخوختي.
قمرٌ قديمٌ يستلقي على العربة

 طويلة
ُ

معاطف
ين

َ
منفاخ ينشر ساقيه المتيبّست

فة. 
ّ
في غابات شيخوختي المجف

]ديوان: زهورٌ تلوح كالعادة بقصائدَ 
مضحكة، العراق.[

ارة خنسا: تلويحات
ّ

20. نو

 ساعي البريد
ٌ
1. خائن

ك وراح ينتظرُ العالم
َ
نسيَ نافذت

في ظرفٍ آخر!

 خيالاتكَ هنا
ُّ

2َ. كل
لبسَت قمصاني البِيض

وطارَت
اليوم

 أسود دونك!
ٌ
أنا خيط

كَ 3. أنا لا أحبُّ
أحبُّ زهرَ اللوز.

4. غيابُك حضورٌ مزخرف
غرفتي ضوءٌ!

 شفتاك سهواً
ْ
5. لم تسقط

 الوقت بارداً
ُ

كان عنق
يدُ المكان أبرد

تُ عمداً دون أن أدري!
ْ
سقط

6. بقلب أبٍ يحتضنني غيابك
 بهِ!

ً
لكنني للأسف لستُ معجبة

7. الرسم كان محاولتي الأخيرة
كي أخبركَ بأن نظراتِك

مجرّدُ لوحةٍ خادعة!

ك
ُ
8. صورت

فيلمٌ قديمٌ!

 كتبْتُ إليكَ
ً
 رسالة

َ
ين

ّ
9. ست

 مِنها
َ
خمسون

ُصُلبتْ على صدري عقداً يافعاً
والبقية

سأربيها لتكبرَ
بأصابعي العشر!

]ديوان: حزيران، سوريا.[

صادق 

كويش 

الفراجي ــــ 

»سيرة رأس« 

)وسائط 

مختلفة 

ـــ طباعة 

لامبدا ــــ 

)2014
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انترجمة
ّ

نص

قصيدة

1. كلمات من الجبهة

نحن لا نبدو فتياناً
اعتدنا مثلما 

إلا في الضوء الخافت
 في الدفء الأملس للشموع

ً
خاصّة

حينما بكل صدق نقول:
»أنتِ لطيفة للغاية

وحلوتي«
تخيّلي

اثنين من كبار السن
يتصرفان هكذا.

هذا يكفي
ليجعلك سعيداً.

)من مجموعته الشعرية »كيف تكون مثالياً« 2007(

2. الشاعر على أنه طائر أبدي

قبل ثانية
وقعت خفقة من قلبي،

مرّتْ
فأخذت أفكر:

ربما سيكون هذا
وقتاً سيئاً

للإصابة بسكتة قلبية
والموت في منتصف قصيدة،

 عن أحد مات
ُ

ثم تنهدت لأنني لم أسمع قبل
في منتصف قصيدة

تماماً كما أنه لا تموت
وسط تحليقها

الطيورُ أبداً
)من مجموعته الشعرية »أنت لا تعلم أبداً«.(

3. ما بعد ريقردي

لم أكن أرغب أبداً
في رؤية وجهك الحزين

خديكَ، وشعرك العاصف
مرة أخرى

ذهبتُ في كل أنحاء البلاد
تحت نقار الخشب الرطب هذا

في الليل والنهار
تحت الشمس والمطر

إننا الآن مرة أخرى وجهاً لوجه
ما عسى أن يقول أحد ما في وجهي

ذات مرة استلقيتُ على شجرة
 جداً حتى

ً
طويلا

علقتُ عليها،
إن هذا النوع من الحب فظيع.

)من مجموعته الشعرية »قصائد مجمعة«(

ة البارزة في كلمات
ّ

 جديدرون بادجيت.... الشفافي
ٌ

ا يوم
ً

غد

فرضية أخرى لقتل الحزن

صابر المنتصر *

ــى فـــي الـــشـــارع الــرئــيــســيّ 
ّ

1. أتــمــش
لـــهـــذه الــعــاصــمــة الــكــئــيــبــة. عيني 
ــارة 

ّ
الــيــســرى مــريــضــة. وضــعــت نــظ

سوداء لإخفائها. كان يتوجّب عليّ 
أن أقــطــع الـــشـــارع بــعــد أن غـــادرت 
مركز البريد. الحرارة شديدة جداً. 
رائـــحـــة الـــعـــرق تـــفـــوح فـــي الـــهـــواء. 
ــاء تــنــاســلــيّــة  ــ ــــضـ تـــطـــيـــر مـــعـــهـــا أعـ
تطغى على الكلمات. عيون الذكور 
ــهــود. عيون 

ّ
ـــرات والــن

ِّ
تــتــابــع المـــؤخ

ت. عـــيـــون 
ّ
الإنـــــــــاث تـــتـــابـــع المــــــحــــــا

المتسوّلين لا تتابع شيئاً، الأسفلت 
ها. توجد عيون تتابع عيون  كُّ

َ
يفت

.
ّ

الكُل
ــلـــق بــــأســــاك  ــارع مـــغـ ــ ــ ـ

ّ
ــش ــ ــ نــــصــــف الـ

تــخــاف من  شائكة. وزارة ســيــاديّــة 
شـــيء مــجــهــول. ثـــاث طـــرق فرعية 
الــرئــيــســي مغلقة  ـــارع 

ّ
لـــلـــش ــؤدّي  ــ تــ

ــة. ســـفـــارة  ــكــ ــائــ ــــاك شــ ــأسـ ــ ــا بـ أيــــضــ
بنك  جــيّــدة.  مساحة   

ّ
تحتل  

ّ
حتل

ُ
الم

 مساحة أخرى. مسرح 
ّ

أجنبي يحتل
ــلـــدي مــغــلــق لــلــعــطــلــة الــصــيــفــيّــة.  بـ
، أكــثــر 

ُّ
عــشــر حـــانـــات عــلــى مـــا أظـــــن

مــن نصفها ذكـــوريـــة فــقــط. عـــدد لا 
بــأس بــه مــن مقاهي بيع مــشــروط. 
ر  تـــصـــوِّ أن  تــســتــطــيــع  ــثـــالان لا  ــمـ تـ
من  أســــراب  لطولهما.  بجانبهما، 
العفنة  هــدايــاهــا  تــتــرك  العصافير 
أســــــراب من  ــــاس. 

ّ
الــــن عــلــى رؤوس 

أعــــــــوان الـــشـــرطـــة تــــأخــــذ هـــدايـــاهـــا 
اس.

ّ
العفنة من جيوب الن

ــذا مــا  ــ ـــى بـــيـــتـــي، هـ فــــي الـــطـــريـــق إلــ
رأيته بعين واحدة، فاليسرى كانت 

.
ً
مريضة

2. أقف أمام سيارة النقل الجماعيّ 
ــنــــســــاء  ــعُ الــ ــ ــدافــ ــ ــتــ ــ فــــــي المـــــحـــــطـــــة. يــ
والرّجال بمساواة تامّة. يتلاكمون 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان وتــــخــــرج مــن 
أفــواهــهــم شــتــائــم مــتــشــابــهــة أثــنــاء 
ــا يــســتــعــمــلــون  ــبــ ــالــ ــم. غــ ــ ــهــ ــ ــراعــ ــ صِــ
نابية.  ككلمات  الذكورية  الأعضاء 
في الكلام البذيء تغيبُ عنهم فكرة 
الواحدة  السيّارة  تتسعُ  المــســاواة. 
لتسعة أشــخــاص ويــتــصــارعُ على 
ــرات. يــصــعــدُ  ــعــــشــ تـــلـــك الأمــــاكــــن الــ
الأصــحّــاء والأقــويــاء قبل الآخرين. 
 مــرّة، في هــذا المــكــان، أتذكّر 

ّ
في كــل

الـــنـــوّاب والــــــــوُزراء؛ قــصــرُ قــرطــاج؛ 
الأحــــــزاب والــجــمــعــيّــات؛ الـــولايـــات 
 

ّ
ــل ــاءُ وكــ ــ ــيــ ــ ـــــرى والأحــ

ُ
ــــــــــدُن والـــــق

ُ
والم

 نقلٍ جماعيّ. 
ُ
ة

ّ
ها محط

ّ
البيوت؛ كُل

 
ُ

تتغيرُ الملابسُ والروائحُ والأبطال
 
ٌ
ــة ــيـ ــانـ ــابـــه. أنـ ــتـــشـ  الأحـــــــــداث تـ

ّ
لــــكــــن

 ولا 
ُ
 وتزدادُ وتنتفخ

ُ
تزداد وتنتفخ

 تتحرّكُ في مساحةٍ 
ٌ
تنفجر. أنانيّة

لــعــبــة الــكــرســي الــتــي كــنــا نلعبها 
أيامَ الطفولة.

المقابل وأتناول  الجدار  كِئُ على 
ّ
أت

شــعــلــهــا. أشــاهــد حلقة 
ُ
ســيــجــارة. أ

جديدة كل يوم.
ــال لـــكـــن الأحــــــــداث  ــ ــطــ ــ يـــتـــغـــيّـــرُ الأبــ
تــتــشــابــه. مــوســيــقــى الــــراي والــــراب 
 لــحــد 

ُ
تـــمـــأ الــــهــــواء الــــــذي لا يـــــــزال

ــجــه 
ّ
يــت ــن  مــ ــل  كــ ــل.  ــابـ ــقـ مـ دون  الآن 

نــحــو هـــذه المــحــطــة مــصــابٌ بعاهةٍ 
 تــقــديــر. 

ّ
ــل ــ نــفــســيّــة واحــــــدةٍ عــلــى أقـ

ــســتــحــيــل أن تـــكـــون إنــســانــا 
ُ
مـــن الم

 ما يُحيط 
ّ

سليماً في هذا المكان. كل
 لبيع 

ٌ
ة مُثيرٌ للشفقة: عربة

ّ
بالمحط

سخة مثل يد صاحبها. 
ّ
البيض مُت

مقهى من دون مرحاض ومن دون 
 من 

ٌ
أبــواب ومــن دون نــادل، وقــهــوة

السّجائر تملأ  أعــقــاب  قــهــوة؛  دون 
زاحمها بقايا مأكولات 

ُ
الأرضية، ت

 بــشــريّــة خـــرجـــت مـــن كل 
ُ

ــل وســــوائــ
ــــرات الــــجــــســــد. روائــــــــــحُ غــريــبــة  ــغـ ــ ثـ
ــوّث. ســائــقــو  ــلــ ــ ــواءٍ مُ ــ تــســبــحُ فـــي هــ
ـــســـتـــمـــرّ 

ُ
ــهُــــم الم ــيــــاحُــ ــربــــات وصــ ــعــ الــ

ــــذي يــجــعــلــك تـــكـــرهُ المــديــنــة. كل  والـ
 شــاحــبــة. فـــي هــذه 

ٌ
الألــــــوان بــاهــتــة

ــــازم الـــقـــاع  ــ ـ
ُ
ــــك ت المـــحـــطـــة تـــتـــأكّـــد أنـ

 Pyramide de( مـــاســـلـــو  ــرم  ــ هـ فــــي 
 ولا 

َ
Maslow(. لا انتماءَ ولا عاطفة

 
َ
 ولا خــيــرَ ولا أمــان

َ
حُـــبّ ولا جــمــال

 ولا احــتــرامَ ولا نــجــاحَ ولا 
َ
ولا ثقة

ى في أبهى 
ّ
 تتجل

ٌ
عائِلة. فقط أنانية

 شخص في ذلــك المكان 
ّ

حللها. كــل
 عـــن أنـــانـــيّـــة مُــتــجــسّــدة في 

ٌ
عـــبـــارة

 من الأنانيين 
ٌ

إنسان. كمٌّ كبيرٌ هائل
 

ّ
الذين يعتقدون أنهم بشر. في كل
حسّ أن مُستوى الأنانيّة في 

ُ
يوم أ

يــــــزداد. نــــظــــاراتٌ شمسية  المــديــنــة 
 

َ
غطي الأنف

ُ
غطي العُيون، كمائمُ ت

ُ
ت

نــــن، 
ُ
ــي الأذ

ّ
ــغــط

ُ
والـــفـــم، ســمّــاعــاتٌ ت

غطيهِ 
ُ
 ت

ُ
ي الرأسَ والعقل

ّ
غط

ُ
 ت

ٌ
قبّعة

الأنانيّة.
 

ُ
قابل وأتناول

ُ
الم الجِدار  كِئُ على 

ّ
أت

 
ً
شــعــلــهــا. أشــاهِــدُ حلقة

ُ
سِــيــجــارة. أ

 
ُ

ــوم. يــتــغــيّــر الأبـــطـــال  يــ
ّ

ــل ــ  كُ
ً
جـــديـــدة

 تتشابه. 
َ
ــن ــاكِــ  الأحـــــداث والأمــ

ّ
لــكــن

 
ُ
 الــنــقــل الــجــمــاعــيّ؛ ســيــارة

ُ
ــة

ّ
مــحــط

ــاهــــي  ــقــ ــر؛ المــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــاكـــــســـــي؛ المــ ــتـــ الـــ
والــحــانــات؛ المــعــاهــدُ والــجــامــعــات؛ 
ــة؛  ــاصّـ والـــخـ الــعــمــومــيّــة  الإداراتُ 
مجالسُ  والِمصحّات؛  المستشفياتُ 

ــســمّــى وطــنــا، وفـــي بعض 
ُ
كــبــيــرة ت

 جماعيّاً«. 
ً
الأحيان يُسمّونها »نقلا

 وتنتخبُ 
ٌ
 عُــظــمــى، مُــقــدّســة

ٌ
أنــانــيــة

بدي رأيَها في كُل شيء.
ُ
وت

 يــوم، 
ّ

ــلِ كُـــل بــعــد ســاعــاتٍ مــن الــتــأمُّ
ــمُ 

ُ
طــفــئ ســيــجــارتــي، أتــدافــع وأشــت

ُ
أ

ــي لا زلـــــتُ في  ــرُ أنــ ــ ــذكّ ـــــاكـــــمُ. أتــ
َ
وأت

ــيّـــدة. أصـــعـــدُ فـــي ســيــارةِ  صِـــحّـــة جـ

النقل الجماعيّ. أضعتُ وقتاً كثيراً 
 

ُ
ــل. أصــل مــن دُون جـــدوى فــي الــتــأمُّ

إلى بيتي بكامل أنانيتي.
هذه المرة كتبتُ هذا النص إلا أني 
فــي الـــعـــادة أتـــنـــاول الــعــشــاء وأنــــامُ 

مباشرة.
غدًا يومٌ جديد.

* تونس

أسامة حيدر *

حتى أرى ما لا يرى البدوي في تفسير 
أعمدة الدخانِ

أقول للصحراء في قلبي بأنك تشعلين 
لي الغيابَ..

ــراه الآخـــــرون أجـــيء  وكـــي أرى مـــا لا يــ
وحدي.. وحدي..

لأني لم أزل وحدي صراخ الآخرين لهم 
ولي صوتي

أنـــا الــهــمــس الـــذي أودى الــضــجــيــج به 
فأنبت في الفراغ..

لمن يصيح الصائحون؟
.. وابــن آوى ينهش الغيب 

ُ
 أخــرق

ُ
الليل

الذي ما زال في رأسي..
 والــفــم 

ُ
ــــت؟ حــزيــنــة يـــدك الــصــغــيــرة وأنـ
؟

َ
 أتكتمين الحزن

ُ
البردُ الخجول

تجرحك الكتابة؟
ُ

لي أنا جسدٌ سيملؤه العويل
من ينزع الأسماء من جسدي ومن يئد 

الوجوه؟
عيونهم  يهيّئون  الــغــابــرون  القاتلون 

للقاتلين القادمين

وأنـــت مــثــل مــديــنــة تنمو عــلــى صــدري 
ُ

فيدخلها المغول
الفؤوسَ ومن يرد  البربريون  لمن يعد 

؟
ُ

النار عن مدن تحاصرها الخيول
لمن يعد البربريون الفؤوسَ؟

نسى والينابيع التي 
ُ
ملامح الأطفال ت

نسى
ُ
لا تدرك الظبياتُ فيها الماء ت

نسى 
ُ
ت أغمادها  في  الحمرُ  والسيوف 

ُ
وينسى وخزة الطعنِ القتيل

وأنا أحبك مثلما الأعواد تكسر
 ومثل ساقية تجاه 

ُ
مثل نافذة تضيق

..
ُ

النهر يخذلها الطريق
ــرَ خـــيـــط مـــــاء فــي  ــبــ ــي أنـــــا مـــــسٌّ لأعــ وبـــ

السقوط الحر
؟

ُ
هذا الحبُّ أم ماءٌ ثقيل

الــحــزن؛ مــن وجه  فرضية أخـــرى لقتل 
..

ُ
الضحية يستعاد القتل

 تجيء من 
ُ

أنظرُ... والطلول هي الطلول
ُ

أطراف ذاكرتي وتسحقني الخيول
* لبنان/ بوبو ديولاسو، بوركينا فاسو

يعتبر رون 

بادجيت امتداداً 

لمشروع جيل 

البيت، بل يعتبر 

الشاعر الأهم من 

الجيل الثاني

دولاكروا ــــ 

»الهمج« )زيت 

على قماش 

ـ 1847 ـ 

تفصيل(.

ديفيد غريغز 

ــــ من دون 

عنوان )زيت 

على كانفاس 

ــــ 78.5 × 66.5 

سنتم ــــ 2020(

ولد الشاعر الأميركي رون بادجيت )Ron Padgett( عام 1942 في 

مدينة أوكلاهوما. بدأ الكتابة في عمر باكر، وفي مراهقته، أصدر 

مع مجموعة أصدقاء مجلة The White Dove Review التي نشرت 

قصائد لأشهر شعراء »البيت« آنذاك مثل: الن غينسبرغ، جاك كيرواك 

وروبرت ريبلي. انتقل بادجيت عام 1960 إلى مدينة نيويورك للدراسة، 

ثم أمضى بعدها عاماً في باريس يدرس الشعر الفرنسي ويترجمه. 

يعتبر رون بادجيت امتداداً لمشروع جيل البيت، بل يعتبر الشاعر الأهم 

من الجيل الثاني. استلهم بادجيت أسلوبه الكتابي من المدرسة 

السريالية ومن التعبيرية، مع تأثره بموسيقى الجاز وثقافتها. تمتاز 

قصيدة بادجيت بالتقشف، أي الضالة والصغر في الحجم، والتكثيف 

في البنية والمعنى. اهتم بادجيت، في كتابته، أن تكون القصيدة 

وسيلة تنقيب نحو المطلق المختبئ في ثنايا الواقعي الروتيني. 

 بالانطلاق من الواقعي أو »التحتي« عوضاً 
ّ

وبغية هذا الهدف، هم

ك 
ّ
عن التطلع »الفوقي« أي الميتافيزيقي. ويمكن اعتبار أن المحر

ه الشعري، هي الروح الإنسانية والحساسية 
ّ

الأهم لهذا التوج

 والمشاغل الحياتية، حيث 
ّ
ت من سطوة اليومي

ّ
التي تحاول التفل

لا يستطيع الفرد الوقوف أمام سرعة العجلة إلا بالشعر. وهذه 

الأسباب، أي الدواعي الموضوعية لولادة القصيدة، هي نفسها 

كئ عليها لقراءة هذا الشعر وإبراز 
ّ
الدواعي التي نستطيع أن نت

ر كثيراً من زمن كتابة بادجيت - الذي ما زال 
ّ

أهميته. فالنتائج لم تتغي

ق - لقصيدته إلى عصرنا.
َ
رز

ُ
اً ي

ّ
حي

وإن ألقينا نظرة على رأي معاصريه فيه، نجد الشاعرة والناقدة 

كارين فولكمان Karen Volkman، تصف قصائد بادجيت بأنها ثرية، 

مضطربة، ومضحكة في الوقت عينه، تشكل أصواته المتغيرة 

تنسيقا نادراً، وصاخباً. فولكمان التي كانت ترى أن من أهم وظائف 

اء أن يكتشفوا طرقاً مختلفة وأكثر تعقيداً 
ّ
الشعر هي السماح للقر

للمشاركة في التجربة الحياتية، بما في ذلك تجربة حياتهم الداخلية، 

ون إلى ذلك 
ّ

وهو ما رأته بالضبط في قصائد بادجيت، ونحن مدعو

أيضاً، في استرداد حيواتنا الداخلية من الاستلاب والاغتراب.

لبادجيت أكثر من 20 مجموعة شعرية. نشر مجموعته الأولى 

»تشنجات الفاصوليا« Bean Spasms عام 1967، تلتها »مقصورة 

كبيرة« Big Cabin و»أعمال دموية« Blood Work وغيرها. حصل 

بادجيت على جوائز عدة من بينها جائزة الشاعر الأميركي وليامز 

كارلوس ويليامز Poetry society of America، بالإضافة إلى 

جائزة »مورتون لاندون للترجمة« عام 2016 عن ترجمته »قصائد 

وم أبولينيير.
ّ

مختارة«للشاعر الفرنسي غي

ة 
ّ

 أعمال رون بادجيت إلى 12 لغة ولم تكن للغة العربية حص
ْ

ت
َ

رجِم
ُ

ت

 صغيرة من شعره، عسى أن تجد 
ٌ

نة
ّ

من هذه الترجمات، وهذهِ عي

تي ترجمة عربية كاملة.
ّ

ة سبيلها إلى دف
ّ

قصائده كاف

ترجمة وتقديم محمد شحادة
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عماد فؤاد: تعال إلى سوق النخاسة الأدبية! هندس »اتفاقيات ابراهام«
ُ

ديفيد فريدمان م

عاطف الحاج سعيد: الهوية بين أزمتين

تحقيق

رواية

سياسة

وفــقــا لــكــتــاب الــبــاحــث الــفــرنــســي باسكال 
بونيفاس، لا يتورعون عن صنع الأكاذيب 
وتــلــفــيــق الـــحـــقـــائـــق. وبـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــإن 
ه 

ّ
ه »ليس موهوباً، لكن

ّ
أن الميديوكر يدرك 

ة الموهبة هذه بالاجتهاد 
ّ
يستعيض عن قل

المستمرّ، فيما تتكوّن في ذهنه يوماً بعد 
يوم هالة كبيرة عن ذاته وعمّا يقدّمه من 
»ضـــحـــالـــة«، ومــــن ثــــمّ يــكــون مـــن الــصّــعــب 
ه عن 

ّ
على أيٍّ كان أن يقنعه بغير ما يظن

 مـــن يخالفه 
ّ

نــفــســه، ســتــجــده يـــعـــادي كـــل
الــــــرّأي أو يــنــتــقــد عــمــلــه بــشــكــل مــبــاشــر«. 
وفي أحسن الأحوال، فنحن نحتفل اليوم 
بأنصاف المواهب، وربما بأرباع المواهب، 
حــســب قـــانـــون »الــــوفــــرة«. يــتــكــئ صــاحــب 
أبحاث  للتنكيل بجثة« على  »عشر طرق 
مــيــدانــيــة وتــحــلــيــل نـــصـــوص، ومــقــابــات 
صــحــافــيــة لـــرســـم خـــرائـــط الأدب الــعــربــي 
ــا وكــيــفــيــة الــتــســلــل )الــعــاطــفــي(  ــ فــي أوروبـ
بــأدواتــهــا، كما  الثقافية  المــؤســســات  إلـــى 
أسسها  الــتــي  الــثــقــافــة«  »ميليشيا  فعلت 
بنصوصهم  واقتحموا  عراقيون  شــعــراء 
ـــة الـــبـــرفـــورمـــانـــس« أو فن 

ّ
ــن ــوّرة »جـ المــــصــ

البيانات  تتراكم  أن  قبل  الــشــعــري،  الأداء 
المـــضـــادة بــن مؤسسيها في  والــبــيــانــات 
الأهمية  وادعــاء  إقصائية،  ردح  سجالات 

والريادة. 
ــع إلــى 

ّ
هــنــا يــنــصــح عــمــاد فــــؤاد مــن يــتــطــل

ار وامــأ 
ّ
العالمية بقوله »اذهـــب إلــى الــجــز

بائح 
ّ
ية من الذ

ّ
كيساً كبيراً بالعظام المتبق

وارفـــعـــهـــا أمـــــام الــجــمــهــور وأنـــــت تــصــرخ 
 

ّ
فــيــهــم: هــل تــعــرفــون مــا هـــذا؟ هـــذا هــو كــل
ى 

ّ
ـــرق، هـــذا هـــو مـــا تبق

ّ
ــى مـــن الـــش

ّ
مـــا تــبــق

ـــرق«. عــلــى المــقــلــب الآخــــر، يعتني 
ّ

ــش مــن الـ
الأوربـــــيـــــون بــالــقــضــايــا الـــســـاخـــنـــة الــتــي 
ق بحرية التعبير بصرف النظر عن 

ّ
تتعل

أهــمــيــة تـــجـــارب أصــحــابــهــا إبـــداعـــيـــا. عــدا 
الـــذي ألــهــب مشاعر  ظــاهــرة يحيى حسن 
الدنماركيين بنصوصه التي تهتك أسوار 
أكثر من  إلــى  العربي، وترجمتها  الغيتو 
لــغــة بــمــا يــتــوافــق مـــع تــطــلــعــات الأحــــزاب 

ــا وصـــفـــه بـــ  مـــنـــهـــا، بـــأنـــهـــا تـــجـــاهـــلـــت مــ
»الحقائق المزعجة للإرهاب والتحريض 
الفلسطيني«، حيث لا معنى لعقد سلام 
مع »مجموعات إرهابية تواصل السعي 
ــل، وتـــنـــتـــهـــك حـــقـــوق  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــتـــدمـــيـــر إسـ
الإنـــســـان لــشــعــوبــهــا وفــــي حــالــة صـــراع 
دائــم مع بعضها البعض«. يذهب أبعد 
من ذلك، حين يهاجم ادعــاءات التيارات 
إلى  التي تستند  اليسارية الإسرائيلية 
إرث رئيس الــوزراء إسحاق رابين، الذي 
اغتيل عام 1995 على يد إرهابي يهودي 
كان سيوافق  بأنه  المتطرف،  اليمين  من 

على أهدافها التقدمية.
 

ّ
»لــكــن إســحــاق رابـــن لــم يــكــن يــهــدف إل
إلى تهدئة الإرهاب، فهو أحد الجنرالات 
الأكــثــر حــزمــا فــي تــاريــخ إســرائــيــل، وقد 
ــيـــس الـــــــــوزراء لــلــكــنــيــســت أن  ــح رئـ ــ أوضــ
ــلـــو ســتــقــود إلــــى اتــفــاق  اتـــفـــاقـــيـــات أوسـ
»كـــيـــان فلسطيني«  إنـــشـــاء  إلــــى  ــــؤدي  يـ
ــة«، مـــع احــتــفــاظ  ــ ســيــكــون »أقــــل مـــن دولــ
ــيــــر مــــــن يــــهــــودا  ــبــ ــل بـــــجـــــزء كــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ص فريدمان نظرته 

ّ
والسامرا«، هكذا لخ

مع  متوافقة  اعتبرها  التي  أوســلــو  إلــى 
رؤيته مِن أجل السلام التي روّج لها في 

أوائل عام 2020.
ــيـــس أوبــــامــــا الأولـــــى  ــرئـ خـــــال رحـــلـــة الـ
إلــى الــشــرق الأوســـط حيث تــم استبعاد 
إسرائيل، والحديث في القاهرة بصيغة 
اعــتــذاريّــة عــن ســيــاســات واشــنــطــن ضد 
الــعــرب، شــعــر فــريــدمــان بالغضب وبــدأ 
 Israel فـــي كــتــابــة عـــمـــود صــحــافــي فـــي
يمينية  مطبوعة  وهــي   National News
فــي تقديم وسيلة   

ً
آمـــا الإنــتــرنــت،  على 

مسموعة لدعم إسرائيل.
ــيـــن  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ  الـ

ّ
جـــــــــادل فـــــريـــــدمـــــان بـــــــــأن

الأميركيين الديموقراطيين والإدارة التي 
خــدمــوهــا، لــيــس لــديــهــم أدنـــى فــكــرة عن 
كيفية المضي قدماً في الشرق الأوســط. 
لــقــد اعــتــبــرهــم مــحــاوروهــم  ـــــــ مــن إيـــران 
ــ ضعفاء  الفلسطينيين  إلى سوريا إلى 
والابتسامات  الكلمات  قبلوا  وأغــبــيــاء. 
عــلــى أنــهــا إشـــــارات ذات مــغــزى لحسن 
الــنــيــة. لـــذا، أولـــى أهــمــيــة أكــبــر لسياسة 
القوة التي اعتبرها السبيل الوحيد إلى 

»السلام«. 
مـــع تــولــي فــريــدمــان مــهــام مــنــصــبــه في 
السفارة  فــي تسريع نقل  الــقــدس، رغــب 
ــى الــــقــــدس، عـــلـــى أن تــتــم  ــ الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
مـــنـــاقـــشـــة ذلــــــك خــــــال زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 
ــد تــــرامــــب.  ــ ــالــ ــ ــبـــــق دونــ الأمــــيــــركــــي الأســـ
عوضاً  الأمــيــركــيــة  القنصلية  تــأســســت 
 104 قـــبـــل  أي   ،1844 عـــــام  ــارة  ــفــ ســ عــــن 
العبري، على  الكيان  سنوات من إنشاء 
يـــد الــصــهــايــنــة المــســيــحــيــن الأمــيــركــيــن 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــــقــــدس تـــحـــت ســيــطــرة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وعـــنـــدمـــا 
أصبحت »إسرائيل« دولة مستقلة بقوة 
النظرية  على  القنصلية  ظلت  الــســاح، 
ــقـــــدس ســـتـــبـــقـــى كــيــانــا  ــ ــة بــــــأن الـ ــلـ ــائـ ــقـ الـ
في  بالطبع،  منفصلة.  هيئة   /

ً
منفصلا

تــلــك الأيـــــام، كــانــت الــقــدس مــقــسّــمــة بين 
اتفاقيات  بعد  لكن  والأردن.  »إسرائيل« 
أوسلو عام 1993، فكرت وزارة الخارجية 
إلــى بعثة  الــقــدس  فــي تحويل قنصلية 
فعلية للفلسطينيين. كانت فكرة مقلقة 
ــــام أن يــصــبــح  ــــسـ الـ لــــرافــــضــــي عـــمـــلـــيـــة 
للفلسطينيين سفارات ممثلة في أراض 
تــخــضــع لـــهـــم. ولـــهـــذا رغــــب الــصــهــايــنــة 
بإنهاء هذه الفكرة حال الحديث عن أي 

مفاوضات سلام مقبلة.
ــيـــاســـات المـــتـــطـــرفـــة لــلــســفــيــر  بــــــدأت الـــسـ
الخارجية  وزارة  حتى  تزعج  الأميركي 
ـــراف  ــتـ ــاعــ ــط لــ ــغــ ـــد ضــ ــقـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. فــ
ـــ »إســـــرائـــــيـــــل« ثــم  ــ ــة لـ ــمـ بــــالــــقــــدس عـــاصـ
الــســفــارة،  بــنــاء  عملية  شخصياً  تــولــى 
بــالإضــافــة إلـــى رغــبــتــه المــتــكــررة بــزيــارة 
ــف وفــقــا لــلــقــانــون الــدولــي 

ّ
أمـــاكـــن تــصــن

السفير  تجاهل  الاحــتــال.  تحت  بأنها 
نصائح زمــائــه فــي الــدائــرة المــقــربــة في 
تـــل أبـــيـــب، حــتــى قــــرر مــوظــف كــبــيــر في 
وزارة الــخــارجــيــة الاتـــصـــال بــه وتــقــديــم 
النصيحة الــتــالــيــة: »الــســيــد الــســفــيــر، لا 

اللاجئين الذين ينتظرون مصيرهم. هكذا 
ربــمــا تــتــشــابــك تــلــك الأســئــلــة الشخصية 
عــن الــهــويــة مــع أســئــلــة الــجــمــاعــة الــهــاربــة 
أيــضــا إلــى مستقبل قــد لا يــأتــي. يجعلنا 
الــذات  الــروابــط بــن أسئلة  نتحسّس تلك 
وأزماتها وبين أسئلة من حولها، فتبدو 
ــدة وهــــي الاســتــعــمــار  ــ  الــخــلــفــيــة واحــ

ّ
ــأن ــ كـ

الذي عاشت تحت ظلاله جدته »اللقيطة«  
لم تعترف  الأعـــراف، والتي  المتمردة على 
هذه  »الــعــلــقــان«  حــالــة  لكن  بإنكليزيّتها. 
فالجدة  تــلــك،  الضياع  كأنها حــالــة  تــبــدو 
ــهــا حــالــة أوســـع من 

ّ
أيــضــا تــعــانــي مــنــه. إن

قــلــق شــخــصــي، بـــل إنــهــا حــالــة سياسية 
بقرار  البحث  ووجودية. كأنما لا ينتهي 
ما أو إرادة ما، فيأتي الفصل الأخير من 
الـــروايـــة كــأنــه حــالــة بــحــث عــن شــاطــئ ما 
الجدة كأنها  لكل تلك الأسئلة، فتستعاد 
ذلك الماضي الذي علينا أن ننبش داخله 
لنفهم جذور هذه الأزمــة. ربما كانت تلك 
السياسة والمسائل الشخصية والجنسية 
ــة،  والـــذاتـــيـــة أمـــــراً مــهــمــا فـــي هــــذه الــــروايــ
 
ّ
بــأن للتفكير  الــبــاب  تفتح  ربما  فالمقاربة 
ــذور الــتــخــلــف قـــادمـــة مـــن أمـــاكـــن خفية  جــ
في الماضي والأمر يتعلق بتحرير شامل 
لا يــمــكــن فــصــل الــســيــاســة والــــديــــن عــنــه. 
ربــمــا يجعلنا هــذا الأمـــر نفكر فــي الوهم 
ــــور منفصلة   الأمـ

ّ
ــأن ــراه حــولــنــا بــ ــذي نــ الــ

تــمــامــا. هــكــذا تــجــد هـــذه الــشــخــصــيــة كما 
بــاقــي الشخصيات فــي الــروايــة وجــودهــا 
مــحــاصــراً فــي الــنــهــايــة كــبــاقــي الــاجــئــن، 
فهي أيضاً لاجئة مهما يكن سبب لجوئها 

وتنتظر الوصول إلى ضفاف أخرى.
ربــمــا تــطــرح هـــذه الـــروايـــة أســئــلــة أخـــرى، 
لــكــنــهــا تــجــعــلــنــا نـــفـــكّـــر فــــي الأدب كــأفــق 
ــة ومــــعــــاصــــرة،  ــقــ ــالــ ــا عــ ــايــ لمـــنـــاقـــشـــة قــــضــ
يــكــوّن  الـــقـــارئ أن  واخــتــبــار كــم يستطيع 

فولتير وغوته وشكسبير كمبدعين أولًا، 
مواجهة  في  مشحوذة  بسيوف  وفرسان 
ــا. يـــســـتـــشـــهـــد هـــنـــا بــمــا  ــيــ ــانــ الـــطـــغـــيـــان ثــ
»أوروبــا  بعنوان  كتبته جمانة مصطفى 
وصــنــاعــة الــشــعــراء: لا أعــمــال خــيــريــة في 
»انتقلوا  الذين  أولئك  بخصوص  الأدب« 
مــن الأمــيّــة إلـــى كــتــابــة الــشــعــر فــي غمضة 
عين«، وعملوا بدأب على استرضاء رغبة 
المثقف الأبيض بإثارة الشفقة عن طريق 
قصص يفتقدها ويرفضها عن الاغتصاب 
فيه  تثير  »قــصــص  الجنسي.  والــتــعــذيــب 
الـــرداءة  بسوق  وإذا  والغثيان«،  الغريزة 
الأدبــــيــــة تــكــتــســح ســـاحـــة الــتــرجــمــة وفــقــا 
والــطــلــب. تتسع مساحة  الــعــرض  لقانون 
الــفــضــيــحــة، حـــن تــعــلــن مــؤســســة ثقافية 
اهتماماتها  قــائــمــة  عــن  داعــمــة  ــة  ــيـ أوروبـ
ــــى الـــفـــئـــات الــتــالــيــة:  الأدبــــيــــة المـــوجـــهـــة إلـ
»ناشطون مستقلون ذوو خلفية يسارية، 
البشرة  أنــاركــيــة، أصــحــاب  أو  أو نسوية، 
المــلــوّنــة، المــهــاجــرون، المــرضــى النفسيون، 
السجناء السابقون، ذوو الميول الجنسية 
المثلية، »مجتمع الميم««. سوف يستجيب 
عشرات الحمقى بكتابة ركاكتهم واختراع 
سير مزيّفة عن مكابداتهم قبل العبور من 
ة أوروبا، بوصفهم 

ّ
جحيم بلادهم إلى جن

ــابــا تــحــت الــطــلــب، فــالمــســألــة لا تحتاج 
ّ
كــت

 مــن اللجوء 
ً
إلـــى طــهــاة مــهــرة: ضــع قــلــيــا

والـــحـــرب والمـــــوت، والاســـتـــبـــداد فــي وعــاء 
قة 

ّ
واخلطها معاً، وستكون فرصتك محق

فــي الــتــرجــمــة. مــن ضــفــةٍ ثــانــيــة، سننتبه 
ــاد مـــقـــاولـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة  إلــــى »اتــــحــ
فــــي الـــــخـــــارج«، أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــعــهــدون 
المهرجانات والمؤتمرات الثقافية وتوزيع 
المنح والإقامات الأدبية، ولجان التحكيم، 
بالمصالح،  حة 

ّ
مافيا مسل أي  مثل  مثلهم 

ونبذ كل ما هو أصيل، في حال كان خارج 
خريطة الصداقة. أجل كل ما يحدث اليوم 
يتواءم  العمومية،  الفوضى  هــذه  في ظل 
مع المثل الشعبي المعروف: »على عينك يا 

تاجر«.

مــشــجــعــة، فــقــد عـــارضـــت ســـت دول من 
ــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ــ أصــــل 27 دولـ
الــــقــــرار، بــمــا فـــي ذلــــك إيــطــالــيــا والمــجــر 
والــنــمــســا وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك. كــانــت 
ــــب فــي  ــرامـ ــ ــة لـــخـــصـــوم تـ ــ ــروعـ ــ ــة مـ ــربــ ضــ
تــثــنِ رئــيــس السلطة  لــم  ــا، لكنها  ــ أوروبـ
دعا  الــذي  الفلسطينية محمود عباس، 
الأمــن،  إلــى عقد اجتماع طـــارئ لمجلس 

لإدانة رؤية السلام.
على الرغم من أنه كان من المهم جداً ألا 
الــعــالــم  قــلــب  فــي  الفلسطينيون  يــنــجــح 
ضــد خــطــة تــرامــب لــلــســام، لــكــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة لــم تكن سعيدة بــرؤيــة فشل 
ـــل فقاعة  الــفــلــســطــيــنــيــن، وبــقــائــهــم داخـ
خصوصاً أنهم قــادة غير منتخبين ولا 
يخضعون للمساءلة أمام شعبهم. شعر 
أن عــبــاس ورفـــاقـــه يضيّعون  فــريــدمــان 
»فـــرصـــة اقــتــصــاديــة وتــعــلــيــمــيــة هــائــلــة 
ستمنحهم  كانت  الفلسطيني،  للشعب 

استقلالية ذات مغزى وكرامة«.
آخر،  فادحاً   

ً
الفلسطينيون خطأ ارتكب 

السلطة  إذ تواصلت  فريدمان.  في نظر 
الفلسطينية مع وزارة الخارجية لترتيب 
مــكــالمــة بـــن عـــبـــاس ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية مايك بومبيو. شعرت الإدارة 
ـــهـــا بـــــضـــــرورة الاســــتــــمــــاع لـــعـــبـــاس، 

ّ
كـــل

وخـــصـــوصـــا أن الإســـرائـــيـــلـــيّـــن هــــددوا 
بــإعــان ســيــادتــهــم عــلــى أراضــــي يــهــودا 
ــرا، لــكــن قــبــل ســـاعـــة مـــن مــوعــد  ــامـ ــسـ والـ
الفلسطينية  السلطة  اتــصــلــت  المــكــالمــة، 
 عباس سيتحدث 

ّ
مرة أخرى للقول بأن

الــولايــات  مــع بومبيو فــقــط، إذا وافــقــت 
المتحدة على إلغاء فكرة إعلان السيادة 
كُــلــيــا. كـــان بــومــبــيــو غــاضــبــا لأن عباس 

كان يلعب، ولم تحدث المكالمة مطلقاً.
عــمــلــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة للمضي 
ــيــــادة عـــلـــى يـــهـــودا  قـــدمـــا فــــي نـــهـــج الــــســ
ــــدث تـــحـــول لــــم يــكــن  ــرا، لـــكـــن حـ ــامــ ــســ والــ
، تحدث  تــمــوز 2020  فــي 17  مــحــســوبــا. 
فــي واشنطن يوسف  الإمــاراتــي  السفير 
المبعوث  بيركوفيتش  آفــي  مــع  العتيبة 
الأميركي الخاص للشرق الأوسط لمعرفة 
ما إذا كان تحسن العلاقات بين الإمارات 

وإسرائيل قد يحبط إعلان السيادة.
إعـــان ســام  أن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  رأت 
ــان جـــائـــزة أكـــبـــر بكثير  مـــع الإمـــــــارات كــ
مـــن مــســألــة الـــســـيـــادة، فــالــحــصــول على 
ــة كــــامــــلــــة بــن  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــبــ عــــــاقــــــات ديــ
ــيـــل والإمــــــــــارات، ســيــكــون أفــضــل  ــرائـ إسـ
وانتصاراً  والــعــالــم،  وإســرائــيــل  لأميركا 

 لترامب. 
ً
هائلا

ــيــــاغــــة بـــيـــان  ــلــــى صــ ــان عــ ــ ــدمـ ــ ــريـ ــ عــــمــــل فـ
ــى  ــ ــتــــرك حـــــــول الــــــســــــام، لـــكـــنـــه أولــ ــشــ مــ
اهتماماً خاصاً للفعل الذي تم اختياره 
قـــــــرر أن  إذ  الـــــســـــيـــــادة.  إعــــــــان  لإلـــــغـــــاء 
»إسرائيل ستعلق إعلان السيادة« وأكد 
موقتة.  الإســرائــيــلــيــة  السياسة  أن  على 
واستكمل صياغة البيان بإعلان تقدير 
الإمــــارات، و»سيواصل  لــدولــة  واشنطن 
ــل إلـــى  ــتـــوصـ ــلـ الــــطــــرفــــان جـــهـــودهـــمـــا لـ
ــراع  ــلـــصـ حـــــل عــــــــادل وشـــــامـــــل ودائــــــــــم لـ
التحقت  ثــم  الفلسطيني«.  الإســرائــيــلــي 
البحرين والمغرب والسودان وكوسوفو 
يقول  إسرائيل.  التطبيع مع  باتفاقيات 
ــرت الــتــنــافــس  ــذكـ فـــريـــدمـــان عـــن ذلــــك: »تـ
الأصــلــي بــن الــيــهــود والـــعـــرب. الــصــراع 
إبراهيم.  ابني  وإسماعيل  إسحاق  بين 
ــة أن  ــداً لــــدرجــ ــديــ كـــــان ذلـــــك الــــصــــراع شــ
ــاءً عــلــى إلـــحـــاح زوجــتــه  ــنــ إبـــراهـــيـــم، وبــ
سارة، طرد إسماعيل ووالدته هاجر من 
منزل العائلة. وأزعج هذا إبراهيم جداً، 
أنــه سيحمي إسماعيل  الــلــه وعـــده  لكن 
أمماً عظيمة  ولــديــه سيخلقان  كــا  وأن 
ــة  ــة الــيــهــوديــة مـــن إســـحـــاق والأمــ ــ - الأمـ
الــعــربــيــة مـــن إســمــاعــيــل. وعــنــدمــا مــات 
إبــراهــيــم، تــصــالــح إســحــاق وإســمــاعــيــل 
الخليل. وهــذه  فــي  ودفــنــا معاً والدهما 
المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي حـــدثـــت مـــنـــذ حـــوالـــى 
من  الآن،  إنشائها  إعـــادة  يتم  عـــام،   800
ــيـــل، عــلــى  قـــبـــل نـــســـل إســــحــــاق وإســـمـــاعـ
يـــد تـــرامـــب، وهـــكـــذا ولــــدت »الاتــفــاقــيــات 

الإبراهيمية«.

أو  السياسة  عــن  أحــيــانــا  انــزيــاح حياتنا 
توهّمنا بذلك، إلا أنها تلتقي بها في نهاية 
المطاف. أما عن الهوية فتلك حكاية أخرى، 
يــقــول المــفــكــر هــومــي بــابــا عــن الاستعمار 
 »ســـرديـــات الــنــاس 

ّ
والــهــويــة والــثــقــافــة إن

ــيـــرهـــم وســاحــهــم  ــيـــن هــــي أســـاطـ ــلـ الأصـ
ــاع الآخــــــر، فــهــم يــســتــخــدمــون  ــد إخـــضـ ضـ
ســـرديّـــاتـــهـــم ويــســتــفــيــدون مـــن مــعــانــيــهــا 
وطاقة رموزها في ترسيم هوياتهم التي 
ــــر وفــكــكــهــا. لــكــن الــتــخــيــات  قــشــرهــا الآخـ
وينطوي  وترمّمها  تلملمها  المجتمعية 
هـــذا عــلــى صــــراع يــمــثــل الــحــد الأدنــــى في 

مقاومة الخطاب الكولونيالي«.
لذلك تأتي هذه الرواية أيضاً ضمن هذه 
الــســرديــات الــتــي تــحــاول تــقــديــم مــا يفكر 
ــه مــجــتــمــع مــهــمــش ويـــعـــانـــي مـــن مــاض  بـ
ربما  لــذلــك  أســيــر.  ومستقبل  استعماري 
هــؤلاء  بــه  يفكر  مــا  للغة تستعيد  تــؤثــث 
الناس عن الهوية، ومن هنا أيضاً، تأتي 
عميقاً  للغوص  كمحاولة  الــروايــات  هــذه 
لمعرفة أزمات هذه الهوية والتعرف إليها 
عن كثب. التفاصيل في هذه الرواية حية 
لا تنقلنا من مكان إلى آخر بسرعة بدون 
بــهــدوء،  معها  التفاصيل  هـــذه  تحمل  أن 
ــذه الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــانــي من  ــأن هـ كـ
بسرعة.  تطمئن  أن  يمكنها  لا  أزمــاتــهــا، 
هناك جــراح كثيرة عالقة في الأفــق، على 
لها. يرى الهوية 

ّ
القارئ أن يفكر بها، يحل

كأنها أمكنة متداخلة وأزمنة متشابكة لا 
يمكن التخلي عن جزء من دون النظر إلى 
الآخر. لكن الهوية أيضاً بين أزمتين، ربما 
الـــفـــرد والــجــمــاعــة، الــســيــاســة والمــجــتــمــع، 
ــبــــل. وســـــــط كـــــل هــــذه  ــقــ ــتــ المـــــاضـــــي والمــــســ
بالتفكير في  أمل  الثنائيات، يبقى هناك 
التي لا تعني بالضرورة  الضفة الأخــرى 

الهجرة بل مجرد التفكير بتوازن ما.

خليل صويلح

يرصد عماد فؤاد في كتابه »على عينك يا 
شر والترجمة« 

ّ
تاجر« )دار »ميتافورا للن

ــقـــاهـــرة( ظـــواهـــر جـــديـــدة اجــتــاحــت  فـــي الـ
ســوق الأدب العربي في أوروبـــا، بسطوة 
السوشال ميديا التي أفرزت سلعة قابلة 
لـــلـــتـــداول تــحــت ذرائـــــع مــخــتــلــفــة، بــصــرف 
النظر عن تاريخ الصلاحية وقيمة المنتج. 
سوق  تغزو  سيللر«  »البست  بكتب  وإذا 
ورائجة،  مطلوبة  سلعة  بوصفها  النشر 
دوراً  العربية  الــجــوائــز  بعض  لعبت  كما 
ــا فــــي تـــصـــديـــر طـــــــراز مــــن الأدب  صـــريـــحـ
يتوافق مــع مــوضــوعــات مــحــددة، مــا أدى 
معرفياً  الثقيلة  الكتب  عــشــرات  لفظ  إلــى 
خارجاً، كاستجابة نوعية لنظام التفاهة، 
حـــيـــث تــنــتــصــر الـــوظـــيـــفـــة عـــلـــى الـــحـــرفـــة، 
الأدب،  حقل  عــن  الصنعة  مفهوم  ويغيب 

وفقاً لتصورات آلان دونو. 
هــكــذا اقتحم »المــيــديــوكــر« الأدبـــي واجهة 
ــلـــنـــا، رغـــــم ضــحــالــة  ــلـــهـــا عـ المـــشـــهـــد واحـــتـ
مــوهــبــتــه وبــســبــبــهــا، ذلــــك أن »الــــعــــادي« 
اليوم هو من يقتنص الفرص غير عابئ 
بـــالإهـــانـــة، أو هــــدر الـــكـــرامـــة الــشــخــصــيــة، 
للطيران عالياً،  مستخدماً أجنحة مزيّفة 
محمولًا على قضايا الهجرة والاضطهاد 
والمنفى، مبحراً بسفينة »الربيع العربي« 
المــحــمّــلــة بــعــشــرات الأســـمـــاء الــتــي لــم تكن 
أن  ذلـــــك  نـــفـــوس الأدب.  قـــيـــد  عـــلـــى  يـــومـــا 
»كــتــيــبــة الــحــمــقــى« الــتــي هــجــاهــا إمبرتو 
إيـــكـــو بــــضــــراوة، بـــاتـــت رمــــــوزاً لــلــمــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة. »مــيــديــوكــر الأمـــــس« الــــذي كــان 
و»المتسلق«،  الموهبة«،  »عديم  بـ  يوصف 
ــــي«، و»المــــــزيّــــــف«، خـــلـــع هـــذه  ــولـ ــ ــــوصـ و»الـ
الــصــفــات عــنــه، نــظــراً إلـــى ســهــولــة تشكّله 
مـــتـــه لأمـــزجـــة مـــن يــتــربــعــون على  ومـــواء
مــراكــز الــقــوى والــســلــطــة، وجــــرى تعليبه 
وتــســلــيــعــه عـــلـــى عـــجـــل لـــيـــكـــون فــــي قــلــب 
 هــــؤلاء »المــثــقــفــن المــزيّــفــن« 

ّ
المــشــهــد. لــكــن

مصطفى شلش

ــقـــدس،  ــل الــــســــام فــــي الـ ــ »صــــلــــوا مــــن أجـ
ــذا الاقـــتـــبـــاس  ــهــ ــتــــرح مــــحــــبــــوك«. بــ ــــســ يَ
حرف عن سفر المزامير )اسألوا سلامة 

ُ
الم

أورشــلــيــم: ليسترح مــحــبــوك – المــزامــيــر 
السفير  فــريــدمــان  ديــفــيــد  يــبــدأ   )6/122
»إسرائيل« خلال  في  السابق  الأميركي 
ــرامــــب، كــتــابــه  ــد تــ ــالــ عــهــد الـــرئـــيـــس دونــ
 Sledgehammer: How Breaking with the
 Past Brought Peace to the Middle East
قصة  ليتناول   )2022 ــــ  كولينز  )هــاربــر 
اتفاقيات السلام التي تمت بين تل أبيب 
ودول عــربــيــة عــــدة )الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
الــســودان...(  المــغــرب،  البحرين،  المتحدة، 

في ما عُرف باتفاقيّات إبراهام.
الــكــتــاب »مــطــرقــة ثقيلة«  عــنــوان  يحمل 
اســـتـــعـــارة عــــن مُـــشـــاركـــة فـــريـــدمـــان فــي 
ــدم جِـــــــدار أمــــــام نـــفـــق إســـرائـــيـــلـــي فــي  ــ هـ
الــقــدس  فـــي  الفلسطينية  ســـلـــوان  بــلــدة 
الــشــرقــيــة. إذ يُـــزعَـــم أن هـــذا الــنــفــق كــان 
طريقاً للحج إلى المعبد اليهودي الثاني 
عــام. وكانت  ي 

َ
ألف قبل نحو  القدس  في 

هذه الاستعارة »إشارة إلهيّة« على حد 
وصـــف فـــريـــدمـــان، لــيــتــبــع طــريــق النبي 
إشعياء الذي حرص على الدعوة للسلام 
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بَــعْــدُ« )إش 2: 4(. مــا يعني أن على  مَــا 
هادن لإدارة 

ُ
السفير التخلي عن النهج الم

أوبــامــا واســتــخــدام نهج صـــارم لتذليل 
عقبات الــســام ولــو عــن طــريــق السحق 

تحت مطرقة ثقيلة.
صهيونيته  عن  ليُعلن  فريدمان  ينتقل 
مـــنـــذ الــــطــــفــــولــــة. أمــــــه وأبـــــــــوه ولـــــــدا فــي 
ــتـــحـــدة، ولــــم يــعــيــشــا أزمـــة  الــــولايــــات المـ
الــهــولــوكــوســت، بــيــنــمــا مــــات أقــاربــهــمــا 
الأقــل حظاً في حرب هتلر ضد اليهود. 
كان  بينما  الشخصي،  وعيه  هــذا  شكل 
والده ملتزماً بشدة بإقامة وطن للشعب 
اليهودي وأصبح حاخاماً لتحقيق هذا. 
المــاضــي،  الــقــرن  السبعينيات مــن  خــال 
لعب والد فريدمان دوراً كبيراً مع البعثة 
الــســوفــيــاتــيــة فـــي مــانــهــاتــن لــلــمــطــالــبــة 
ـــروس. وقــد  ــ بــالــســمــاح لــســفــر الــيــهــود الـ
رافــق سفير المستقبل والــده عندما كان 
الفعاليات  لتلك  الثانية عشرة  ســن  فــي 
وشاهد حتى اعتقال الأب عندما رفض 
بالمطالبة  مُتعلقاً  اعــتــصــامــا  يُــنــهــي  أن 

بدعم لإسرائيل.
ــلــــة فــــريــــدمــــان الأولـــــــــى إلـــى  ــانــــت رحــ  كــ
»إســـرائـــيـــل« عـــام 1971 عــنــدمــا بــلــغ 13 
ــه »رأى شــعــبــا  ــ ــا، لــيــكــتــب عــنــهــا أنـ عــــامــ
فـــخـــوراً بــأمــتــه الـــيـــهـــوديـــة، يــمــتــلــك ثقة 
بــالــنــفــس وطــمــوحــا جــمــاعــيــا لا يــعــرفــه 
يــهــود الــشــتــات«. كـــان الــحــدث المفصلي 
عندما   1972 عــام  تحيّزه لإسرائيل  فــي 
أولمبياد  في  إسرائيلياً   11 مقتل  شاهد 
مـــيـــونـــخ بـــيـــنـــمـــا »ســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات 
الألمــانــيــة لــلــمُــنــفــذيــن بــالــفــرار« عــلــى حد 
 
ّ
وصفه. وقتها سمع أباه يقول بمرارة إن
اليهود موتى«. ومِن  »يُحبّ  العالم  هذا 
هنا قرر فريدمان أن يُكمل مسيرة والده 

ليفني حياته دفاعاً عن إسرائيل.
صار سفير الولايات المتحدة ووسيطها 
المــفــاوض فــي مــا سُــمــي عمليات ســام، 
ــا لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات  ــمّــــســ ــتــــحــ داعــــــمــــــا ومــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة، 
ــفــــاظ عــلــى  ــد حـــتـــى الــــحــ ولــــــم يـــكـــن يــــريــ
ــفــاقــات أوســلــو 

ّ
الــوضــع الــقــائــم وفــقــا لات

في  والإســرائــيــلــيــن  الفلسطينيين  بــن 
 
ّ
الــتــســعــيــنــيــات، إذ يــعــتــبــر فـــريـــدمـــان أن
تــنــازل مــعــظــم الأمــيــركــيــن الــلــيــبــرالــيــن، 
خــصــوصــا الـــيـــهـــود مــنــهــم، عـــن الــضــفــة 
يــهــودا  ي 

َ
يُــعــرف بمنطقت الــغــربــيــة ومـــا 

ــيـــق حــل  ــقـ ــتـــحـ ــة لـ ــلــ ــيــ والــــــســــــامــــــرا كــــوســ
ـــو تـــجـــاهـــل لأهــمــيــتــهــمــا  ــــن، هــ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ

التوراتية والتاريخية والأمنية.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  ــريــــدمــــان  فــ يـــتـــهـــم 
ــتــعــاقــبــة، وخــصــوصــا الــديــمــوقــراطــيــة 

ُ
الم

تغريد عبد العال

ربما تأخذنا الــروايــات مــن الــســودان إلى 
اكـــتـــشـــاف مـــا يــخــص هــــذا الـــبـــلـــد، فــتــبــدو 
النافذة واسعة من خلال رواية السوداني 
»شمسان  الجديدة  سعيد  الحاج  عاطف 
ــة،  ــل(. فــفــي الـــروايـ عــلــى الــنــيــل« )دار نـــوفـ
نــعــثــر عــلــى تــلــك الأزمــــــات الــتــي يعانيها 
الإنــســان فــي كــل مكان مــن العالم العربي 
أن  المكان والهوية، ولــو  البحث عن  وهــي 
الهوية  إلــى مــوضــوع  تــطــرّق  الكاتب هنا 
المسكوت  الأدب  ربما من  الجنسية، وهــو 
عنه أو الأدب الـــذي وُســـم بــالــجــريء. لكن 
لــيــس هـــذا مـــا يــشــدنــا إلــيــهــا، فــهــي أيــضــا 
تغوص عميقاً في تلك العلاقة بين الفرد 
ــده وعــاقــتــه  ــع نــفــســه وجــــســ ــه مــ ــتـ وعـــاقـ
ــذا يــؤثــث الــعــاقــة مع  بــالــســيــاســة كـــون هـ
عنها  بــالــبــحــث  الـــروايـــة  فتنتهي  المـــكـــان، 
الشخصية  الــاجــئــن.  ومــع  الجماعة  مــع 
المحورية هي »شمس الدين« الذي يعيش 
اضــطــرابــا فـــي هــويــتــه بـــن إحــســاســه أنــه 
ــر، وهـــــذا الانــفــصــام  ــذكــ أنـــثـــى وجـــســـده الــ
بينما  تدعمه  التي  الــجــدة  وجــود  يرافقه 
يضيق  الــذي  القاسي،  الأب  بوجهه  يقف 
الذي  الدين الأنثوية  ذرعــا بميول شمس 
ــراف  بــالــتــمــرد والقطيعة مــع الأعـ يــحــاول 
أن يــســتــعــيــد هــويــتــه المـــفـــقـــودة فـــي رحــلــة 
صعبة وجنونية. تعيش هذه الشخصية 
فتعبر  المجتمع،  نفسها وعن  اغتراباً عن 
من السودان إلى الضفة الأخرى من النيل 
الــقــاهــرة، لتجد نفسها شمس حيث  إلــى 
تخضع للعلاج النفسي والهرموني. لكن 
التحول الكامل لا يحدث بدون السفر إلى 
الخارج، الذي لا يحدث لأسباب سياسية.

هــنــا تـــبـــدو هــــذه الــشــخــصــيــة عــالــقــة، بين 
مـــاضـــيـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا تـــمـــامـــا كـــهـــؤلاء 

اختيار 

الأعمال 

العربية 

للترجمة 

يذهب إلى 

»الكيتش 

السياسي 

والثقافي 

والنسوي«

كان داعماً 

ساً 
ّ

ومتحم

للمستوطنات 

الإسرائيلية 

في الأراضي 

المحتلة

تقديم ما 

يفكر به 

مجتمع 

مهمش 

ويعاني 

من ماض 

استعماري

اللاجئين،  عالم  تجاه  المتشددة  اليمينية 
»الكيتش  نحو  الترجمات  معظم  تــذهــب 
الــســيــاســي والــثــقــافــي والــنــســوي« حسب 
ما تقول إيمان مرسال في محاضرة لها، 
أهمية  لا  بالضحية  العناية  إلــى  منوهة 
النص إبداعياً أو جمالياً، وهو ما يؤكده 
ياسر عبد اللطيف بقوله »لم يقم اختيار 
المؤسّسات الأوروبية لأيّ نصوص عربية 
رجمة، سواء أكانت شعراً أم نثراً، على 

ّ
للت

دائماً  . هــو 
ّ
قــط أو جماليّة  أدبــيّــة  معايير 

التي نجحت  مُــســيّــس، والأســمــاء  اختيار 
ــذه المــعــايــيــر  فـــي فــــرض نــفــســهــا خـــــارج هــ
 )

ً
)نجيب محفوظ ومحمود درويش مثلا

السّياق الأوروبــي  لم يخل حضورها في 
ــســيــيــس«. ذلـــك أن مــعــظــم من 

ّ
مـــن ذلـــك الــت

تكن يــهــوديــا جـــداً، أنــت تمثل الــولايــات 
المتحدة الأميركية، قلل من اليهودية في 

عملك«. 
ــى 

ّ
تــلــق  ،2018 ــيــــو(  )يــــولــ تــــمــــوز   13 فــــي 

»مجلس  من  إلكترونياً  بريداً  فريدمان 
الأمــــن الـــقـــومـــي«. بــالــتــزامــن مـــع تــواجــد 
الــرئــيــس تــرامــب فــي لــنــدن للقاء رئيسة 
الــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــاي الـــتـــي طــلــبــت من 
الرئيس أن ينقل إلى حكومة »إسرائيل« 
نــــــداءً لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــقـــاذ مــجــمــوعــة 
ــوذ  ــ ــخـ ــ ــة تـــســـمـــى »الـ ــ ــ ــوريّـ ــ ــ ــة سـ ــيــ ــانــ ــســ إنــ
الــبــيــضــاء«. وفــــق مـــا ورد فـــي الــبــرقــيــة، 
»يودّ الرئيس منكم العمل مع إسرائيل 
للتخطيط لعملية الإجلاء، بينما نعمل 
على المضي قدماً، لدينا التزام من كندا 

لأخذ الجزء الأكبر منهم«. 
العملية   هــذه 

ّ
بــأن مُتأكداً  كــان فريدمان 

ــغـــضـــب الـــــــــــروس، الـــــذيـــــن حـــافـــظـــت  ـ
ُ
ــت سـ

إســرائــيــل مــعــهــم عــلــى تــــوازن دقــيــق في 
سوريا. لكن بعد مشاورات مع واشنطن 
المتحدة في »إسرائيل«،  المملكة  وسفير 
أميركا   

ّ
بــأن أكد فريدمان للإسرائيليين 

والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســتــبــلــغــان الـــــروس، 
أبيب  تــل  وأن  العملية،  اكــتــمــال  بمجرد 

تتصرف بناءً على طلب تلك الدول.
حول  تتركز  العمليّاتية  القضايا  بــدأت 
 
ّ
بـــأن لــــــأردن  الــتــأكــيــد  تـــم  الأردن. وقــــد 
الـ 700 مِن  استضافته لهؤلاء اللاجئين 
البيضاء« ستكون قصيرة بما  »الخوذ 
يكفي لمعالجة عملية التحاقهم بكندا أو 
تموز   18 أخـــرى. وبحلول  دول مضيفة 
)يـــولـــيـــو(، كــانــت كــنــدا قـــد تــراجــعــت عن 
أغضب  مــا  المقصود،  الاستيعاب  حجم 
ه أكد للأردنيين التزام كندا. 

ّ
فريدمان لأن

لكن سرعان ما نجح في إشــراك المملكة 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والـــســـويـــد 

لتوزيع اللاجئين.
الإسرائيلي  الجيش  بــدأ  تــمــوز،   21 فــي 
السفارة  مــع  بالتنسيق  الإنــقــاذ،  عملية 
ــطــلــع مجلس 

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

ــر المــســتــجــدات.  ــن الــقــومــي عــلــى آخــ ــ الأمـ
ــل، عـــبـــرت  ــيــ ــلــ ــى مـــنـــتـــصـــف الــ ــ ــوالـ ــ ــــي حـ فـ
بقافلة  إلــى سوريا  الــحــدود  »إسرائيل« 
ــن الـــحـــافـــات وأنــــقــــذت نحو  ــحــة مـ

ّ
مــســل

وعائلاتهم.  البيضاء«  »الخوذ  من   430
وتم احتجاز 300 آخرين ممّن تم تحديد 
هــويــتــهــم لــإنــقــاذ فــي بــلــدات مــحــظــورة 
التجوال ولم يتمكنوا من الوصول إلى 

نقطة الالتقاء.
ــيــــركــــي بـــأنـــه مــنــذ  افـــتـــخـــر الـــســـفـــيـــر الأمــ
عـــام 2016، وكــجــزء مِـــن بــرنــامــج يُــعــرف 
بـــاســـم »عــمــلــيــة حــســن الــــجــــوار«، قبلت 
»إســـــرائـــــيـــــل« الأطـــــفـــــال الــــســــوريــــن فــي 
مستشفياتها الشمالية، وقدمت العلاج، 
وأعــادتــهــم إلـــى عــائــاتــهــم. كــمــا أرســلــت 
ــدادات  ــ إســرائــيــل أطــنــانــا كــثــيــرة مــن الإمـ

 
ً
صورته ورأيــه عما حــدث، كأن نفكر مثلا
برأينا حول ما حدث مع هذه الشخصية 
المضطربة، أو لمــاذا انتهى بها الأمــر لئلا 
تتحول بشكل كامل. يقول الكاتب التركي 
أورهــان باموق عن الكتابة الجيدة: »هي 
الــتــي تــتــيــح لــلــقــارئ أن يــقــول، كــنــت أريــد 
أن أقــــول نــفــس الـــشـــيء، لــكــنــي لــم أستطع 
السماح لنفسي بأن أكون بهذه الطفولة«. 
هــكــذا نشعر كــقــراء أنــنــا نتفهم مــا حــدث، 
ونــبــنــي تــحــلــيــاتــنــا الـــخـــاصـــة المــشــابــهــة 
ربــمــا سيحدث  لـــأحـــداث، فنفكر  أحــيــانــا 
هذا أيضاً في لبنان أو سوريا أو أي بلد 

آخر.

ــتـــوســـط نـــحـــو الآخــــــر يـــفـــكّـــرون  ــروا المـ ــبــ عــ
بالحصول على منحة إبداعية فيفصّلون 
نــصــوصــا تــتــوافــق مــع مــــزاج الأوروبـــيـــن 
نــبــي  وداد  ــــرى  تـ فــيــمــا  الأول،  المــــقــــام  فــــي 
 قــســمــا كــبــيــراً من 

ّ
المــقــيــمــة فـــي ألمــانــيــا »أن

ــــب إلــــى مـــكـــان خطأ  ـــرجـــمـــات ذاهـ
ّ
هــــذه الـــت

تكون  أن  يمكنها  ــســيــان. لا 
ّ
الــن ومــصــيــره 

صالحة لأكثر من بضعة أعوام، ستنتهي 
فيها هــذه الموجة من الاهتمام الأوروبــي 
ورات«. وتضيف: 

ّ
باللجوء والحروب والث

»هناك مواصفات مطلوبة للأسف آخرها 
ــــي«. فــي هـــذه السلسلة  قيمة المــنــتــج الأدبـ
من الاستطلاعات، يقتحم عماد فؤاد عش 
انتقلوا  الذين  أولئك  الدبابير، خصوصاً 
من الهامش أو ما قبل الكتابة إلى لغات 

لـــم يـــحـــدّد طــبــيــعــتــهــا. لــكــن هــــذه كــانــت 
المرة الأولــى التي تتدخل فيها تل أبيب 
وترسل قوّاتها عبر الحدود. ويكون هو 

الشخص الذي نسّق لهذه العملية.
رحت خطة 

ُ
في أوائل صيف عام 2019، ط

ترامب للسلام. وفي نهاية شهر حزيران 
)يونيو(، حضر جاريد كوشنر »مؤتمر 
السلام من أجل الازدهــار« في البحرين، 
ــال  ــ ــادة الـــحـــكـــومـــات ورجـ ــ ــــذي جـــمـــع قــ الــ
الأعمال مِن الولايات المتحدة وإسرائيل 
والــخــلــيــج. على الــرغــم مــن أن المــوضــوع 
الــوحــيــد لــلــمــؤتــمــر كـــان تحقيق الــتــقــدم 
المالي والاقتصادي للفلسطينيين، إلا أن 
السلطة الفلسطينية قاطعت الحدث. مع 
ذلك، حضر المؤتمر بعض قادة الأعمال 
الــفــلــســطــيــنــيــن وأظـــهـــروا أن الــقــطــاعــن 
الــعــام والــخــاص فــي الــعــالــم يقفان على 
أهبة الاستعداد للمساعدة إذا أمكن في 

إيجاد حل سياسي.
خلال عام 2020، كان الرئيس ترامب قد 
الثانية،  ولايــتــه  حملة  فــي  بعمق  دخـــل 
اســتــحــالــة  وكـــوشـــنـــر  ــان  ــدمـ ــريـ فـ وأدرك 
إطلاق الرؤية من أجل السلام. تفاوضا 
تماماً  الأخــيــر  وفــهــم  نتنياهو،  مــع  أولًا 
ــتـــي قــــد تــضــيّــع  الـــتـــوقـــيـــت والمـــخـــاطـــر الـ
مـــن هــــذه الـــفـــرصـــة. كــمــا تــفــهّــم المــخــاطــر 
الــســيــاســيــة. وطـــلـــب مـــوافـــقـــة واشــنــطــن 
ــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة داخـــــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الـ عــ
يــهــودا والــســامــرا الــتــي تــم تخصيصها 
لإسرائيل بموجب الخطة )وهي مساحة 
تبلغ حوالى 30%( ووادي الأردن. اقترح 
فــريــدمــان أنـــه مــقــابــل اعـــتـــراف الــولايــات 
ــلــــيــــة،  ــــادة الإســــرائــــيــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــدة بـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ســيــحــتــاج رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
إلى الالتزام بالتفاوض حول الخطة مع 

الفلسطينيين.
وصف يوفال شتاينتس العضو البارز 
 هناك 

ّ
في الليكود ووزير الطاقة آنذاك أن

ــة الــســام لليمين  تــوافــقــا نــــادراً بــن رؤيـ
الإسرائيلي واليسار المتطرف، وكلاهما 
ــكـــن بــيــنــمــا عــــارض  رفــــضــــاهــــا بــــشــــدة لـ
الــيــســار الإســرائــيــلــي الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
 الــدولــتــن، كـــان اليمين 

ّ
لأنــهــا تقتل حـــل

الإســرائــيــلــي يُــعــارضــهــا لأنــهــا تــؤســس 
دولة فلسطينية.

لم تقتصر معارضة خطة ترامب للسلام 
بل  المحلي،  الإسرائيلي  الجمهور  على 
 
ّ
لكن الأوروبـــي.  الاتحاد  أيضاً عارضها 

جــاريــد كــوشــنــر حــشــد فــريــق السياسة 
أن  موضحاً  للرد،  الأميركية  الخارجية 
الـــرفـــض الاســتــبــاقــي لــخــطــة الـــســـام من 
ــراف إلـــى مــزيــد من  ــ شــأنــه أن يــدفــع الأطـ
التطرف، وبالتالي يتعارض مع مصالح 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــســعــون إلـــى حـــل سلمي 

للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
كانت نتائج تلك الحملة الديبلوماسية 

المثير أيضاً أنه رغم ما حدث للشخصية 
ــا تــفــكــر  ــ ــمـ ــ ــول، فـــقـــد جـــعـــلـــهـــا دائـ ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ مـ
عنه  الاستغناء  يمكن  لا  كــأنــه  بماضيها 
وهو جزء هام من المكان الجديد، فالعلاقة 
مع المكان تبني أيضاً علاقة مع الذكريات 
ــاضــــي كـــجـــزء أســـاســـي مـــن الـــوجـــود.  والمــ
التقتهم في  تلتقي بأشخاص  لذلك تظل 
الماضي كزوربا المنتمي إلى حزب يساري. 
ورغم أن هذه الشخصية تبدو مهتمة في 
البداية بالشخص لا بحزبه وبالناس لا 
معلقاً  يبقى  مصيرها  أن  إلا  بالسياسة، 
المــفــارقــة تجعلنا  هـــذه  الــســيــاســة.  بسبب 
ــــرى الأشــــيــــاء بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، فــرغــم  نـ



زكريا محمد *

نعثلا«  »اقتلوا  والمخيفة  الشهيرة  الجملة  تقريباً  الجميع  يعرف 
عائشة هي  السيدة   

ّ
أن ويفترض  الإســامــي.  العربي-  التاريخ  في 

أو  فـ »نعثل«،  الخليفة عثمان.  التي فاهت بها محرّضة على قتل 
أطلقه  للخليفة،  لقب تشهير  الفرضية  كان هذه بحسب  »نعثله«، 
تعني:  كانت  نعثلا«  »اقتلوا  فصرخة:  بالتالي،  معارضوه.  عليه 

اقتلوا عثمان بن عفان. 
اللقب  بوا عثمان بهذا 

ّ
لق المتمردين   

ّ
إن الروايات،  ويُقال، في أغلب 

 مصرياً يدعى »نعثل« كانت له لحية طويلة 
ً
لأنه كان يشبه رجلا

مثل لحية الخليفة عثمان. 
ولحسن الحظ فلدينا الآن نقش عُثر عليه في تيماء، يذكر في ما 
يبدو، ولأول مرة، اسم »نعثل«. عليه، فلهذا النقش أهمية تاريخية 
أو  النقش كتب عقب مقتل عثمان مباشرة،  أن هذا  كبيرة. ويبدو 
الــذي حــدث في  أن تاريخ كتابته لا يبعد كثيراً عن مقتل عثمان، 

35 للهجرة. 
السائد في هذه  النقش يسير عكس  أن  المدهش،  بل  الغريب،  لكن 
 .

ً
القضية. بل إنه يقلب الأمور رأساً على عقب في ما يخص نعثلا

الــروايــات، لكنه يجعل  الــذي تتحدث عنه  فهو يؤكد وجــود نعثل 
. نعم، »نعثل« هو لقب القاتل لا القتيل 

ً
 لا قتيلا

ً
هذا الشخص قاتلا

عثمان بن عفان. 

النقش معروف تماماً عند المختصين، ويدعى باسم »نقش قيس 
 كاتبه يخبرنا أن اســمــه هــو »قــيــس الــكــاتــب أبو 

ّ
الــكــاتــب«. ذلــك أن

كــبــيــر«. لــكــن هــنــاك مــن قـــرأ الــكــلــمــة الأخـــيـــرة »كــثــيــر« بـــدل »كــبــيــر«. 
والنقش مكون من سبعة أسطر، تحوي 16 كلمة لا غير. وقد قدمت 

أكثر من قراءة له. فقد قرأ أحدهم النقش هكذا: 
»أنا قيس الكاتب أبو كبير. لعن الله من قتل عثمان ابن عفان ومن 

 قتله تقتلا«. 
ّ
أحث

 قتله 
ّ
بــذا فالسطران الأخــيــران المــلــغــزان يُــقــرءان هــكــذا: »ومــن أحــث

تقتلا«. وهذه، كما نرى، جملة غامضة، ولا تعطي معنى متماسكاً. 
لكن يمكن الاستخلاص منها أن السطرين يتحدثان عن المحرّض 
« يــعــنــي التحضيض 

ّ
ــث ــ عــلــى قــتــل الــخــلــيــفــة عــثــمــان. فــالــفــعــل »أحــ

والتحريض. لكن الأمــور لا تستقيم لغوياً في هذه القراءة لثلاثة 
أسباب:

 قتله«، بل يقال 
ّ
 قتله«، أو »حث

ّ
أولًا: أنه لا يقال في العربية: »أحث

 
ّ
ه، أو استحثه، على القتل. فالشخص هو الذي يُستحث

ّ
ه، أو حث

ّ
أحث

. بالتالي، فقد كان 
ّ
 ولا يستحث

ّ
على القتل. أما القتل كفعل فلا يُحث

عليه أن يقرأ »قاتله« بدل »قتله« إن أراد التوافق مع اللغة. 
«. فالضمير 

ّ
ثانياً: أن الكلمة الأخيرة »تقتلا« لا تتوافق مع »أحــث

« مذكر، في حين أن التاء في »تقتلا« تشير إلى 
ّ
المستتر في »أحــث

 على القتل مذكر، ومن يفترض أن يقتل 
ّ
ضمير مؤنث. بذا، فمن حث

مؤنث. 
 قتله تقتلا« شرطية. وبما 

ّ
ثالثاً: من الواضح أن جملة: »ومن أحث

أنها شرطية، فإن الفعل »تقتلا« هو جواب الشرط. وجواب الشرط 
« بدل »تقتلا«. ومن 

ْ
يجب أن يكون مجزوماً لا منصوباً، أي »تقتل

الــصــعــب أن يــكــون الــكــاتــب قــد وقـــع فــي خــطــأ نــصــب المـــجـــزوم. فهو 
الــكــاتــب«. وهــو مــا يشير إلــى أن الكتابة  يصف نفسه بأنه »قيس 
كانت مهنته. أي أنه كان كاتباً محترفاً. وكاتب محترف لن يفوته 

أن جواب الشرط مجزوم.  
ولدينا قـــراءة أخــرى قــرأت السطرين الأخيرين هــكــذا: »ومــن أحب 
قتله يقتلا«. أي أنها تضع »أحب« بدل »أحث« في القراءة السابقة. 
لكن نصب »تقتلا«، ومدّ فتحتها لتصبح ألفاً كما لو أننا مع شعر 
مقفى، هو مقتل هــذه الــقــراءة. فالجملة حسب هــذه الــقــراءة أيضاً 
(. أي: 

ْ
شرطية، عليه فجواب الشرط يجب أن يكون مجزوماً )تقتل

من أحبّ قتله يقتل. وهو ما يجعل الألف الأخيرة الواضحة زائدة.
بناء عليه، نعتقد أن الكلمة الأخيرة ظلت بلا حل، مع أن اللغز كله 
يكمن في هذه الكلمة. إنها لب النقش وجوهره. وما لم تقرأ بشكل 
 معنى 

ّ
سليم ومتوافق مع القواعد العربية، فإن اللغز لن يحل، أي أن

النقش لن ينكشف لنا.

قراءتي للنص

أنـــا، فبعد تقليب الأمـــور على أوجــهــهــا، فقد توصلت إلــى أنه  أمــا 
لا مناص من قــراءة الكلمة الأخــيــرة في على أنها »نعثلا« وليس 
»يقتلا«. وهذا يعني أن الحرف الثاني في هذه الكلمة عين وليس 
قافاً. كما أن الحرف الأول نون. وانطلاقاً من هذه القراءة، يجب أن 
ه«. أي يجب أن نضيف 

َ
نقرأ الكلمة السابقة »قتله« على أنها »قاتل

إليها الألــف التي لم تكتب. وحــرف العلة الطويل كان لا يكتب في 
كثير من الأحيان في الكتابة القديمة، وكما رأينا في النقش الذي 
نتحدث عــنــه. فــالألــف فــي كــلــمــات: »عــثــمــن« و»عــفــن« و»الــكــتــب« لم 
الكاتب. وكــذا علينا أن نفعل  تكتب، بذا فقد قرئت: عثمان، عفان، 
ه(. عليه، فالنقش 

َ
مع كلمة )يقتله(. إذ يجب قراءتها على أنها )قاتل

كله يقرأ هكذا:
»أنا قيس الكاتب، أبو كبير )؟(. لعن الله من قتل عثمان بن عفان، 

ومن أحب قاتله نعثلا«

« نصبت لأنــهــا بــدل مــن »قــاتــلــه« الــتــي هي 
ً
 »نــعــثــا

ّ
وهـــذا يعني أن

مفعول به. والبدل يتبع المبدل منه في حركته الإعرابية. بذا فقيس 
 
ّ
. وهذا يعني أن

ً
الكاتب يلعن من قتل عثمان، ومن أحب قتله نعثلا

، بل قتيل هذا 
ً
« هو من قتل عثمان، وأن عثمان ليس نعثلا

ً
»نعثلا

النعثل. وبهذه القراءة يكون لدينا نقش يتوافق مع نفسه، ويتوافق 
مع قواعد اللغة، ويعطي معنى متماسكاً. هذه هي القنبلة الكبيرة 

في »نقش قيس الكاتب«.
في كل حال، فإن عدم تمكن قراء النقش الآخرين من قــراءة الكلمة 
«، وفهمها على أنها اسم القاتل، لا يعود 

ً
الأخيرة على أنها »نعثلا

إلى أنهم لم يتمكنوا من رؤيــة حــروف الكلمة جيداً، بل يعود، في 
أغلب الظن، إلى أنهم لم يصدقوا ما رأته أعينهم. فقد رأت أعينهم 
الحروف كما رأيتها أنا، لكنهم لم يكونوا قادرين على قراءة الكلمة 
« عندهم هو لقب الخليفة عثمان. وكيف يمكن 

ً
 »نعثلا

ّ
«، لأن

ً
»نعثلا

أن يــكــون عثمان القتيل هــو الــقــاتــل ذاتـــه؟ هــذا مــن أثـــار التشوش 
والاضطراب عندهم حين قرؤوا النقش.

أمــا أنــا، فلم أخضع لابــتــزاز الــتــراث. فحين وجــدت أن الكلمة تبدو 
أعــرف.  لما  النظر عن مخالفتها  قرأتها هكذا، بغض  فقد   ،»

ً
»نعثلا

وباختصار فــإن العقل هو الــذي يقرأ في الأســاس لا العين. وحين 
يكون العقل مقيداً، تصبح العين ذاتها مقيدة أيضاً.

استخلاصات

النقش،  إيــاهــا  يعطينا  التي  المعلومة  بهذه  نفعله  الــذي  فما  إذن، 
والتي تخالف كل ما نعرف؟ 

نحن أمــام خيارين: إمــا أن لا نقبل كــام قيس الكاتب، وأن نشكك 
 أبداً. فليس بين يدينا من إشارة واحدة 

ً
فيه. وهذا أمر ليس سهلا

تجعلنا نشك في أنه كاذب أو مهلوس. وإما أن نعيد قراءة التاريخ 
الطريق  أنــه  مــا أعتقد  لــنــا. وهـــذا  الــتــي قدمها  بــنــاء على المعلومة 
ــع بعض  الـــــذي يــجــب أن نــســلــكــه. وانـــطـــاقـــا مـــن هـــــذا، يــمــكــن وضــ
 هــو قاتل 

ً
الاســتــخــاصــات والمــاحــظــات الــتــي تــقــوم على أن نعثلا

عثمان بن عفان:
أولًا: لدينا هــذا الــســؤال: هــل هناك مــن دبــر تعمية الأمــر فــي قصة 
هناك  أي هل  الخاصة؟  أجــل مصالحه  من  الطريقة  بهذه  »نعثل« 
من »تآمر«، بشكل ما، لقلب الأمــور بهذا الشكل الغريب، وتضليل 
الناس، من أجل مصلحته الخاصة؟ أم أن الأمر كله كان نابعاً من 

خطأ واضطراب؟
ثانياً: وجواباً على هذا السؤال، فأنا أعتقد أن الأمر نبع من خطأ 
واضطراب غير مقصود، في غالب الظن. لا أستطيع بالطبع نفي 
إلــى احــتــمــال الخطأ  الاحــتــمــال الآخـــر نهائياً، لكنني مــيــال بــشــدة 
والتشوش. ولو صح هذا الاحتمال، فإنه يفترض أن جميع الأخبار 
عن صيحة عائشة المفترضة »اقتلوا نعثلا« انطلقت من خبر واحد 
أسيء فهمه. وفي هذا الحال يكون هذا الخبر الأقدم قد قال شيئاً 

مثل هذا: 
»وكانت عائشة تقول: اقتلوا نعثلا، تعني قاتل عثمان«.

لكن ناقل الخبر سقطت منه سهواً كلمة »قاتل« فصرنا مع جملة 
تقول العكس: 

»وكانت عائشة تقول: اقتلوا نعثلا، تعني عثمان«.
هذا الخطأ تعمم وتكرر، فانقلبت الحقيقة رأساً على عقب.

ثالثاً: وإذا صح هذا تكون السيدة عائشة قد قالت جملتها »اقتلوا 
نــعــثــا« بــعــد عــودتــهــا مــن الـــعـــراق. أي بــعــد أن قــتــل عــثــمــان وبــويــع 
علي بــن أبــي طــالــب خلفاً لــه. ففي هــذه الــلــحــظــات، غــيّــرت موقفها 
من عثمان، وصارت من المطالبين بمعاقبة قاتليه. بالتالي، فحين 
عثمان  الخليفة  قاتل  اقتلوا  أرادت:  فإنما  نعثلا،  اقتلوا  صرخت: 

الذي يدعى »نعثلا«، وليس اقتلوا الخليفة عثمان. 
وهـــذا يعني أيــضــا أنــه جــرى لاحــقــا الخلط بــن زمــنــن اثــنــن: زمن 
الجريمة،  ثم زمن وقــوع  للعراق،  لعثمان قبل ذهابها  معارضتها 
ــراق. فــهــي كانت  ــعـ ومــطــالــبــتــهــا بــقــتــل الــقــاتــل، بــعــد عــودتــهــا مــن الـ
معارضة لعثمان وهي في المدينة، لكنها نطقت الجملة الشهيرة 
ــراق، وكـــانـــت بــذلــك تطالب  ــعـ »اقــتــلــوا نــعــثــا« بــعــدمــا عــــادت مـــن الـ
بــالاقــتــصــاص مــن قــاتــلــه. ثــالــثــا: ومــن المحتمل، بــنــاء على ذلـــك، أن 
تقدّم السيدة عائشة لصياغة شعار »اقتلوا نعثلا«، أي اقتلوا قاتل 
السابق على  كانت محرجة من تحريضها  الخليفة، حصل لأنها 
الخليفة. لقد كانت بحاجة إلى التشدد في مواجهة القاتل »نعثل« 
كي تبرئ ذمتها من دمه، وكي تعتذر، بشكل ما، عن موقفها القديم 
على  المتمردين  تشجيع  فــي  ربما ساهم  الــذي  لعثمان،  المــعــارض 

تمردهم، الذي انتهى إلى حدث القتل الشنيع. 
خامساً: وبــنــاء على كــل ذلــك، فــإن نقش »قيس الــكــاتــب« يمثل في 
الواقع صك براءة لعائشة من التحريض المباشر على قتل عثمان، 
ومــن المــشــاركــة فــي سفك دمـــه. بالتالي، فهو يغلق هــذا المــلــف. لقد 
الصحابة،  مــن  كثير  مثل  مثلها  لعثمان،  معارضة  عائشة  كــانــت 

لكنها لم تحرض على قتله.

من هو نعثل؟

لكن من هو نعثل هذا قاتل الخليفة عثمان؟ أهو قاتل عادي من بين 
المتمردين الذين شاركوا في عملية القتل؟ أم أنه محرض كبير وذو 

شأن يقف وراء القتلة ويوجههم؟ 
 كــان فــي مــا يبدو واحـــداً مــن جماعة 

ً
 نعثلا

ّ
جــوابــي الأولـــي هــو: أن

مصرية،  مجموعة  مجموعات:  ثــاث  من  تشكلت  التي  المتمردين، 
ويـــقـــدر عـــددهـــا بــــ 600 شــخــص، ومــجــمــوعــة عــراقــيــة، إضـــافـــة إلــى 
المعارضين من أهل المدينة وسكانها، وهم يمثلون مجموعة كبيرة. 
ويبدو لي أن تهمة قتل الخليفة كانت توجه إلى شخص محدد من 
المجموعة المصرية، كان هو في ما يبدو من وجه الضربة القاتلة 
له. ولهذا اعتبر القاتل الفعلي. ذلك أن من دخل بيت الخليفة عثمان 

وساهم في مقتله هم مجموعة لا يقل عدد أعضائها عن أربعة. 
بّه به 

ُ
والحقيقة أن خبر وجــود شخص مصري باسم »نعثل«، ش

 نعثلا هذا 
ّ
أن الــروايــات، يوحي بالفعل  الخليفة عثمان كما تقول 

كان واحداً من المجموعة المصرية. إذ يقال لنا أن عثمان أعطي لقب 
وهكذا  المصري.  »نعثل«  لحية  تشبه  الطويلة  لحيته  لأن  »نعثل« 
المتشابهة  الطويلة  اللحية  واحــــداً.   

ً
نعثلا لا  نعثلان  عندنا  صــار 

كانت اختراعاً لفض التشوش الذي حصل بشأن من هو نعثل.
لكن الحقيقة أنه كان هناك »نعثل« واحــد فقط، هو قاتل الخليفة 
اضــطــراب  بسب  اللقب  هــذا  على  فقد حصل  الخليفة،  أمــا  عثمان. 
المتمرد المصري  كــان لقب   »نعثل« 

ّ
أن الــروايــة لا غير. ونعتقد  فــي 

لا اســمــه. والنعثل هــو الضبع. بــذا فلقبه كــان فــي مــا يبدو يعني: 
الضبع. وهو لقب كاشف. فهو يعطي الانطباع بأنه رجل شرس. 

 عــدداً لا بــأس به من المــصــادر العربية يحدثنا 
ّ
تصديقاً لهذا، فــإن

القاتلة  الضربة  الخليفة  الــذي ضــرب  هــو   شخصاً مصرياً 
ّ
أن عــن 

 هناك خلافاً على اسمه. فكنانة مولي صفية يخبرنا 
ّ
بالفعل. لكن

ه؟ قــال: رجــل من أهــل مصر 
َ
ل

َ
 قت

ْ
مَــن أن اسمه جبلة: »فقلت لكنانة: 

 
ُ

ــاتِــل
َ
يقال لــه جَبَلة بــن الأيْــهَــم، ثــم طــاف بالمدينة ثلاثاً يــقــول: أنــا ق

أن  لكن هناك من يقول  المــنــورة(.  المدينة  تاريخ  )ابــن شبة،  ل« 
َ
عْث

َ
ن

اسمه »جبلة بن الأهتم«. ويبدو لي أن هذا هو الأدق إن كان هذا هو 
اسمه حقاً. فجبلة بن الأيهم كان آخر ملوك الغساسنة، وقد التحق 
 هناك خبراً آخر 

ّ
بالروم من أيام الخليفة عمر بن الخطاب. غير أن

كنانة:  اسمه  وأن  قبيلة تجيب،  مــن  كــان  المــصــري  القاتل   
ّ
إن يقول 

»فرفع كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي عموداً من حديد كان معه 
فضرب به جبهته فوقع« )البلاذري، أنساب الأشراف(. يضيف ابن 
سعد: »ورفع كنانة بن بشر بن عتاب مشاقص كانت في يده فوجئ 
بها في أصــل أذن عثمان، فمضت حتى دخلت في حلقه، ثم علاه 

بالسيف حتى قتله« )ابن سعد، الطبقات الكبرى(. 
وأياً كان اسم القاتل، فإنه هو، في ما يبدو، من حمل لقب »نعثل«. 
بـــذا أفــتــرض أن صــرخــة هـــذا الــرجــل لــم تــكــن فــي الأصـــل »أنـــا قاتل 
نعثل«، بل كانت في الخبر الأصلي: »أنا نعثل قاتل عثمان«. لكنه 

جرى قلب الجملة، تشوشاً واضطراباً، في ما بعد.
بناء على كل هذا، فنقش »قيس الكاتب« يؤكد لنا أن شخصاً محدداً 
ومعروفاً، كان وقت كتابة النقش يتهم بقتل الخليفة عثمان، وأنه 
«. لقد كــان معروفاً، وكــان له محبون ومؤيدون 

ً
كــان يدعى »نعثلا

حسب قيس الكاتب. فهو يقول في نقشه، لعن الله: »من أحب قاتله 
نعثل«. وبهذا، يكون نقش قيس الكاتب المكون من 16 كلمة، أو قل 
الصفحات  آلاف  قــد محا  الكاتب،  اســم  استثنينا  إذا  كلمة   11 مــن 
التي تحدثت عن أن نعثلة كان لقب الخليفة عثمان بن عفان، وأن 

السيدة عائشة طالبت بقتله. 
* شاعر وباحث فلسطيني
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كلمات
أوراق

ل هو قاتل الخليفة عثمان
َ
ث

ْ
ع

َ
قنبلة نقش قيس الكاتب: ن

 نقش قيس الكاتب. والصورة من مايكل ماكدونالد

تتبعي لحروف نقش قيس الكاتب
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قصور العدلقصور العدل

اب درويش
ّ

■ فاطمة خش

ما إن تدخل قصر العدل في بيروت 
حــــتــــى تـــســـتـــحـــضـــر ســــريــــعــــا مــشــهــد 
الــتــي لطالما ميّزت  الــزحــمــة المــعــتــادة 
المكان. »العجقة« التي لطالما فرضت 
تــبــطــيء خطواتهم  الــقــاصــديــن  عــلــى 
الطبقات  إلــى  الموصلة  الأدراج  على 
الطويل  الانتظار  من  هرباً  العلوية، 
 مــكــانــهــا الــيــوم 

ّ
أمــــام المــصــاعــد، يــحــل

سكون مطبق. تتراكم النفايات حول 
المهترئة،  الخشبية  المقاعد  مــن  عــدد 
والصيانة  التنظيف  أعــمــال  وتغيب 
الدورية عن قصر العدل لتزيد الطين 
ــة. لا مــــاء، لا كــهــربــاء، لا أوراق، لا 

ّ
بــل

ــــام، لا جــلــســات، لا مــحــاكــمــات، لا  أقـ
قـــرارات تــصــدر. فقط، قـــرارات تأجيل 
ــلـــســـات بـــعـــد انـــقـــضـــاء مـــواعـــيـــد  الـــجـ
المـــحـــاكـــمـــات المـــــحـــــددة مــســبــقــا قــبــل 

اعتكاف القضاة.
الـــــريّـــــس؟« جــمــلــة  الــــيــــوم  »رح يـــجـــي 
تتردّد في الأقــام، على الرغم من أن 
قــرار الاعتكاف لا يــزال قائماً. فغالباً 
مــــا تـــحـــدد مـــواعـــيـــد الـــجـــلـــســـات قــبــل 
أشـــهـــر، ويــقــف المــتــقــاضــون حــائــريــن 

أو  الجلسات  الالــتــزام بحضور  أمــام 
التخلف عنها.

سمير، مغترب لبناني، عاد قبل شهر 
لتمضية  لبنان  إلــى  الشهر  ونــصــف 
عطلته الصيفية مع أهله وأصحابه 
ــيـــاب 14 عــــامــــا، وفــــوجــــئ فــي  بـــعـــد غـ
المطار بوجود مذكرة توقيف بحقه، 
الشهر بسبب  فأوقف شهراً ونصف 
تــشــابــه فـــي الأســــمــــاء، أمـــضـــاهـــا في 
وجه  دون  مــن  الاحتياطي  التوقيف 
ــــق، بــســبــب اعـــتـــكـــاف الـــقـــضـــاة عــن  حـ

ممارسة واجباتهم في المحاكم.
عرض  على  حصل  رامـــي  الثلاثيني 
ــة خــلــيــجــيــة، ويــحــتــاج  ــ عــمــل فـــي دولـ
إلــــى إتـــمـــام عــمــلــيــة إعــــــادة الاعــتــبــار 
للسفر.  المطلوبة  الأوراق  ليستكمل 
ه 

ّ
يحضر وكيله يومياً إلى العدلية عل

ق في رسم مستقبل أفضل لموكله 
ّ
يوف

اللبنانية، ولا  الــدولــة  حـــدود  خـــارج 
يعلم ما إذا كان قادراً على الحصول 
على إعادة الاعتبار قبل انتهاء المهلة 
المــحــددة مــن قــبــل الــشــركــة للالتحاق 

بوظيفته المستقبلية.
يحضر سليم إلى قصر العدل مرّتين 
ــرات أســـبـــوعـــيـــا، قـــادمـــا  ــ ــــاث مــ ــــى ثـ إلـ

ــــده  ــدا، لمـــتـــابـــعـــة قـــضـــيـــة ولـ ــ ــيـ ــ ــــن صـ مـ
الموقوف احتياطاً منذ أكثر من شهر 
المــخــدرات. يحاول مع  بجرم تعاطي 
سبيل  إخــاء  بطلب  التقدم  محاميه 
لولده من دون جــدوى. والأمــر نفسه 
تــحــضــر  الـــتـــي  عـــلـــى رزان  يــنــســحــب 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شـــهـــر إلـــــى الــعــدلــيــة 
لإنـــجـــاز ورقــــة مــاحــقــة بــحــق عاملة 
منزلية سرقتها على حدّ قولها. كما 
ينسحب على الستينية سامية التي 
تحاول تقديم دعوى بحق المستأجر 
الذي يرفض دفع بدلات الإيجار منذ 

أكثر من سنة.

مطالب القضاة محقة، ولكن؟ 

يتحدث نقيب المحامين ناضر كسبار 
خلال جولته مع »القوس« في عدلية 
 

ّ
بيروت عن الواقع الصعب الذي حل

بقصر العدل منذ شهرين معتبراً أنه 
»سابقة في تاريخ القضاء اللبناني. 
قــرروا  وقاضية  قاضياً   450 حــوالــى 
الاعتكاف والتوقف عن العمل نهائياً 
ــدل«، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــعــ ــ ــ فــــي قــــصــــور ال
»أهمية مبدأ تحقيق العدالة الذي لا 
يُفترض أن يتوقف تحت أي ظرف«. 

يـــؤكـــد كـــســـبـــار أن مـــطـــالـــب الــقــضــاة 
مـــحـــقـــة، لـــكـــن الاعـــتـــكـــاف عــــن الــعــمــل 
»الاستنكاف  إطــار  في  يمكن وضعه 
 Déni de justice  

ّ
الـــحـــق إحـــقـــاق  عـــن 

التي نصت عليها المادّة 4 من قانون 
ــيّـــة فـــي ظل  ـــدنـ

َ
ــــول المــحــاكــمــات الم أصـ

ــامـــل لـــلـــعـــدالـــة فــــي كــل  ــكـ الــتــعــطــيــل الـ
قصور العدل في لبنان«.

ومــــاهــــيــــة  الـــــنـــــقـــــابـــــة  دور  وحــــــــــــول 
ــذة لـــــوضـــــع حــد  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــوات المـ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ
القضائي،  المــرفــق  تعطيل  لاســتــمــرار 
لــفــت إلـــى أن »نــقــابــة المــحــامــن قامت 
بـــمـــســـاعٍ مـــنـــذ بــــدايــــة الاعـــتـــكـــاف فــي 
القضاء  رئيس مجلس  مــع  آب  شهر 
الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس 
إيجاد حل،  للمساهمة في  الحكومة 
عــبّــر حينها  الــرئــيــس ميقاتي  أن  إلا 
بــصــراحــة عــن عـــدم قــدرتــه عــلــى دفــع 
20 مليار ليرة شهرياً، ووعد بتقديم 
حوافز للقضاة. هذا القرار لم يتلاق 
كانوا  الذين  القضاة  مئات  إرادة  مع 
يتوقعون معاملتهم أسوة بموظفي 
مصرف لبنان وAlfa وMtc وغيرهم 
ــقـــاضـــون  ــتـ ــن يـ ــ ــذيــ ــ ــــن الــ ــفـ ــ ــــوظـ ــن المـ ــ مــ
رواتبهم على أساس احتساب قيمة 
ــكـــان راتــــب  الــــــــدولار بـــــــــ8000 لــــيــــرة، فـ
تــمــوز فقط على هذا  الــقــضــاة لشهر 

الأساس«.
اعـــتـــكـــاف  »أن  إلــــــى  ــبــــار  كــــاســ ــه  ــ ــبّـ ــ ونـ
ــل الـــقـــضـــائـــي،  ــمــ ــعــ  الــ

ّ
الــــقــــضــــاة شـــــــل

ــور تــعــقــيــداً، خــصــوصــا أن  ــ وزاد الأمـ
ــإجـــراء  ــاة المـــوقـــوفـــن مــرتــبــطــة بـ ــيـ حـ
المــــحــــاكــــمــــات، وإخـــــــــــــاءات الــســبــيــل 
لا  وعندما  الــقــاضــي،  توقيع  تتطلب 
يوقع القاضي تقف كل الأمور وتبقى 
ــقــة. كنقابة 

ّ
المـــواطـــنـــن مــعــل مــصــالــح 

ــــدي  مـــحـــامـــن لا نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيـ
ونــحــاول تحقيق خـــرق إيــجــابــي في 
الأزمة من خلال التواصل مع القضاة 

والمعنيين في الدولة«.
وحول واقع قصر العدل في بيروت، 
أكد كاسبار أن »وضع عدلية بيروت 
العدل  قصور  باقي  مــن  أفضل  ليس 
فــالــقــضــاة معتكفون في  لــبــنــان،  فــي 
كل المناطق اللبنانية، وعمل المحاكم 
متوقفة،  الناس  ومعاملات  مشلول، 
ــمـــال  ــتــــى أعـ ــيــــانــــة، وحــ ــــال صــ ــمـ ــ لا أعـ
التنظيفات معدومة، وتفتقر قصور 
ــعــــدل لأقـــــل المـــتـــطـــلـــبـــات مــــن أوراق  الــ
 عــن الإنـــارة والمــيــاه في 

ً
وأقـــام فضلا

الـــحـــمـــامـــات«. ولـــفـــت إلــــى أن »هــنــاك 
ــالًا لــقــصــور الــــعــــدل، ولا تــوجــد  ــمــ إهــ
ــتـــولـــى أعــــمــــال الــصــيــانــة  شــــركــــات تـ
تطوعية  مبادرات  هناك  والتنظيف. 

مـــن عــــدد مـــن الــجــهــات لــســد الــنــقــص 
المشكلة«.  تــحــل  لا  ولكنها  الــحــاصــل 
وخلص إلى أنه »لا يمكن أن يستمر 
الوضع على هذه الحال. فالقاضي لا 
يمكن أن يتخلى عن دوره الأساسي 
فــي تحقيق الــعــدالــة، هــو الــذي يدين 
صلاحية  ولديه  بقراراته،  ويحاسب 
لتغيير كل هذا الواقع، وتسهيل أمور 
الناس، والتخفيف من الموقوفين في 
الـــنـــظـــارات والـــســـجـــون، وهــــو الــقــادر 
ــي الـــســـجـــون،  ــجـــرمـــن فــ أن يـــضـــع المـ
والــيــوم بـــات هــنــاك عـــدد كبير منهم 
في مجتمعنا دون محاسبة أو حتى 

توقيف«.

متابعات المحامين من دون 

جدوى

يــــــحــــــضــــــر عـــــــــــــــدد مـــــــــــن المــــــحــــــامــــــن 
رغم  الــعــدل  إلــى قصور  والمحاميات 
وأن  عقد 

ُ
ت لــن  الجلسات  بــأن  علمهم 

مــصــيــرهــا الــتــأجــيــل الــحــتــمــي، وأن 
ــبــــت فــيــهــا  ــ إخـــــــــاءات الـــســـبـــيـــل لــــن يُ
وستبقى معلقة إلى حين استئناف 
عــمــل الــقــضــاة. المــحــامــيــة رغــــدا الــقــرا 
ــيــــات  ــتــــداعــ ــم أشـــــــــارت إلــــــى »الــ ــاشــ هــ
ــكـــاف  ــتـ ــبــــيــــرة الــــتــــي ســـبّـــبـــهـــا اعـ الــــكــ
ــى ســـيـــر  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــاة خـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
فبعد  الأســريــة والشرعية.  الــدعــاوى 

الانـــتـــهـــاء مـــن الـــدعـــوى فـــي المحكمة 
ــــور مــعــلــقــة من  الــشــرعــيــة، تــبــقــى الأمـ
يتم  ريثما  قانوني  مفعول  أي  دون 
فــي المحاكم  القاضي  إمــضــاؤهــا مــن 
ــه »لا بــــد مــن  ــ  أنـ

ً
ــيــــة«، مـــعـــتـــبـــرة المــــدنــ

وجـــــود اســـتـــثـــنـــاءات مـــن الاعــتــكــاف 
تراعي مصالح الناس خصوصاً في 
والنفقة  بــــالأولاد  المتعلقة  القضايا 
وغـــيـــرهـــا. نـــخـــوض مــــعــــارك شــرســة 
فــــي المـــحـــاكـــم الــجــعــفــريــة لــلــحــصــول 
عــلــى قــــرار حــضــانــة أو نــفــقــة، إلا أن 
هـــذا الــقــرار يــحــتــاج إلـــى تنفيذه في 

المحاكم المدنية«.
بدوره تحدث المحامي عماد المصري 
عـــن »مــشــكــلــة عـــدم تــوقــيــع إخــــاءات 
منذ  احتياطياً  للموقوفين  السبيل 
أكـــثـــر مـــن ســنــة تـــحـــديـــداً فـــي جــرائــم 
»ترك  أن  معتبراً  والقتل«،  المــخــدرات 
الأمــــور مــن دون بــت ســـواء بــإصــدار 
الحكم أو إخلاء سبيل، وضع هؤلاء 
التوقيف  وليس  الاعتقال  خانة  فــي 

الاحتياطي«. 
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــحــامــي حسين 
الشكاوى  توقيع  »عـــدم  أن  حــجــازي 
من قبل قضاة النيابة يخلق العديد 
مـــن المـــشـــكـــات لــلــمــوكــلــن«، مــشــيــراً 
إلــــى صــعــوبــات يــواجــهــهــا المــحــامــي 
ــاوى، مــســتــحــضــراً  ــكـ ــشـ فـــي تــقــديــم الـ

تــجــربــتــه فـــي تــقــديــم شــكــوى عملية 
احتيال تمت بواسطة OMT، »حيث 
غت أن الكاميرات تعمل 30 يوماً 

ّ
تبل

فــقــط. قــدمــت الــشــكــوى ولــكــن النائب 
ــم يـــــرد تـــوقـــيـــعـــهـــا، وبـــعـــد 3  ــام لــ ــعــ الــ
ــق الــقــاضــي  مــشــاويــر إلـــى زحــلــة وافــ
بالمخفر وكنا في  على فتح محضر 

آخر يوم من الأيام الثلاثين«.

المعترض: الاعتكاف بوجه الناس 

لا الحكومة

يقارب عدد القضاة في لبنان حوالى 

650 قاضياً وقاضية، قرر نحو 450 
تضامن جزء  فيما  الاعتكاف،  منهم 
مــــن الــــعــــدد المـــتـــبـــقـــي مــــع زمـــائـــهـــم، 
وهناك عدد قليل من القضاة يعملون 
بصمت بــعــيــداً عــن الــضــوضــاء على 
قـــاعـــدة أن »الــســلــطــة الــدســتــوريــة لا 
تــعــتــكــف وهــــي تــســيّــر أمـــــور الــنــاس 

على قاعدة أنها أولوية«. 
وحــول وضــع المحاكم الــيــوم فــي ظل 
الاعتكاف، أكد قاض غير معتكف )لم 
يــرد نشر اســمــه( أن »هـــذه الأوضـــاع 
لــيــســت جـــديـــدة عــلــى قــصــور الــعــدل. 
فــكــان الأجــــدر الــتــحــرّك مــنــذ زمـــن من 
ــفـــات الـــتـــي تــضــيــع  ــلـ أجـــــل مــكــنــنــة المـ
أوراقــــهــــا مـــع الــــوقــــت، والـــعـــمـــل على 
تحسين ظـــروف الــعــمــل الــتــي لا شك 
الاعتكاف لا يحل  أنها سيئة، ولكن 
مشكلة«. وتابع: »إذا أردنا أن نصلح 
القضاء في لبنان علينا أن نخصّص 
مــــوازنــــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة تضع 
القضاء،  السياسي في  للتدخل  حداً 
وانــتــخــاب أعـــضـــاء مــجــلــس الــقــضــاء 
ــاءة، ولـــيـــس  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــى بـــحـــســـب الـ ــلـ ــ الأعـ
تــعــيــيــنــهــم مـــن قــبــل الــحــكــومــة وفــق 
السياسي  بــالــولاء  مرتبطة  معايير 

أو الانتماء المذهبي أو الطائفي«.
وحول الجدوى من الاعتكاف، يطرح 
ــــول الـــجـــهـــة الــتــي  ــؤالًا حـ ــ ــ المــــصــــدر سـ
يوجه القضاة إضرابهم في وجهها، 
ويــقــول: »الاعــتــكــاف فــي وجــه الناس 
الــدعــاوى،  متابعة  مــن  تتململ  التي 
الاعتكاف ليس في وجه الحكومة«. 

هل يستمر الإضراب؟

رداً على هــذا الــســؤال، تحدث رئيس 
مكي  فيصل  القاضي  القضاة  نــادي 
ــقــــوس« عـــن مـــوضـــوع اعــتــكــاف  »الــ ـــ لــ
أن »لا جديد في هذا  القضاة مؤكداً 
المــلــف يــلــوح فـــي الأفـــــق«، مــعــتــبــراً أن 
»ما يجري اليوم مع القضاة يندرج 
ــار اســتــحــالــة وصـــول القضاة  فــي إطـ
إلـــى قــصــور الــعــدل بسبب الأوضـــاع 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــقــاضــي«. 
وتــابــع مــكــي أن »الــقــضــاة فــي لبنان 
ــن الــقــيــام  ــتـــوقـــف عــ جـــــبـــــروا عـــلـــى الـ

ُ
أ

بــأعــمــالــهــم فـــي ظـــل انـــعـــدام الــشــروط 
المــوضــوعــيــة والـــظـــروف الــتــي تحفظ 
للقاضي كــرامــتــه فــي قــصــور الــعــدل، 
نتيجة غياب المستلزمات الأساسية 
وانــعــدام  والكهرباء  المــاء  مــن  للعمل، 
أعـــمـــال الــتــنــظــيــف والــصــيــانــة فــيــهــا، 
إلى جانب عجز عدد كبير منهم عن 
في  بــســيــاراتــهــم  التنقل  كلفة  تحمل 
ظل ارتــفــاع أسعار المــحــروقــات، فيما 
اختار عدد من القضاة أن يتضامنوا 
مـــع زمــائــهــم لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــم«. 
وختم بأن »غياب الاستقلالية المادية 
والإداريـــــــة والــقــانــونــيــة عـــن الــقــضــاء 
هــو الــذي أوصلنا إلــى هــذه المرحلة، 
القضاء في لبنان يعاني من  وجعل 
خــلــل بــنــيــوي يــحــتــاج إلـــى المــعــالــجــة 

بطريقة سريعة«. 

إهمال مقصود؟

»أكبر جريمة بحق العدالة أن يكون 
الــقــاضــي جــائــعــا، لا يملك مــا يكفيه 
والعيش  عمله  إلـــى  للتنقل  مـــال  مــن 
بـــكـــرامـــة هـــو وعـــائـــلـــتـــه. كــيــف يمكن 
للقاضي أن يحكم بالعدل وهو يشعر 
بالظلم والغبن؟«، يقول أحد القضاة، 
مشيراً إلى أن »المشكلة لا تكمن اليوم 
في تحديد آلية دفــع رواتــب القضاة 
سواء على أساس 8000 ليرة للدولار 
الواحد أو أكثر أو أقل، بل المشكلة في 
أوضـــاع القضاة منذ بــدايــة الأزمــات 
ــح أن »الـــقـــاضـــي  ــ ــ المـــتـــتـــالـــيـــة«. وأوضـ
كان يحضر سابقاً إلى مكتبه حيث 

فــيــشــتــري  ــــام  أقـ أو  أوراق  تـــوجـــد  لا 
راتبه  كــان  العمل.  لتسيير  من جيبه 
يوازي 3000 دولار أو أكثر، ولم يكن 
يتوقف عند هذه التفاصيل«. وينتقد 
القاضي بشدة »إهمال قصور العدل 
ــدى ســـــنـــــوات. والأمــــــــر لــيــس  ــ ــلـــى مــ عـ
مسألة اعتكاف منذ شهر أو شهرين، 
ــدل فــــي المـــنـــاطـــق لا  ــ ــاك قـــصـــور عـ ــنـ هـ
تــوجــد فــيــهــا حــمــامــات، وإن وجـــدت 
فــا تــوجــد فــيــهــا مــيــاه، وتــفــتــقــر إلــى 
الدعاوى  أدنى الاحتياجات لتسيير 

وأمور الناس«.
وحـــول اســتــمــرار الاعــتــكــاف مــن دون 
الــتــوصــل إلــــى حـــلـــول بــعــد شــهــريــن، 
الــــقــــضــــاة أن »عـــــدم  بــــعــــض  يـــحـــســـم 
ــر  ــالـــب الــــقــــضــــاة أمـ ــطـ الاســـتـــجـــابـــة لمـ
الــطــاقــات من  هــدفــه تهريب  مقصود 
الدولة، وتدمير العدالة ودفع القضاة 
إلـــى تـــرك أمــاكــنــهــم. مـــن ســيــبــقــى في 
الــبــلــد إذا اخــتــار الــقــاضــي الــنــزيــه أن 

يسافر«.

قصور العدل الخاوية

جولة مع نقيب المحامين على المرفق القضائي في بيروت

في }سنوات العز القضائية{ 
لم يكن عدد من القضاة 
الموظفين في القطاع العام 

)وفقا للتصنيف الوظيفي(، 
ملتزمين بدوام العمل المحدد 

في كل دوائر الدولة. كان 
بعض القضاة يزورون قصر 
العدل مرة أسبوعياً ومرتين 
في أحسن الاحوال، بغياب 

شبه تام لدور التفتيش 
القضائي، إلا للاقتصاص 

لبعص من يغرد خارج 
 السرب.

هذا فضلا عن }مرحلة 
ذهبية{ عاشتها قصور 

العدل مع التزام سياسيين 
بدوام الحضور الى مكاتب 
بعض القضاة، وتسبقهم 
في المناسبات والأعياد 

علب الشوكولا الفاخر. تلك 
المرحلة ساهمت بشكل 

مباشر بوضع أهم سلطة 
في البلد في جيب السلطة 

السياسية،  وأدركت متأخرة 
سوء نتيجة ارتهانها وولائها 
للسلطة السياسية، فقررت 
الاعتكاف عن إحقاق الحق 
بدلا من الضرب بسيف 

الحق في وجه سلطة الفساد 
لاسترجاع حقوق كل 

 المواطنين المنهوبة. 
فهل يعقل في ظل أزمة 

كالازمة اللبنانية أن تعتكف 
السلطة المسؤولة عن 

محاسبة الفاسدين عن القيام 
بدورها؟

ت }المرحلة 
ّ
ول

الذهبية{

لبنان.  في  العدل  قصور  سائر  شأن  شأنها  فشيئاً،  شيئاً  تنهار  بيروت  »عدلية« 

ف انعقاد 
ّ

تضيع العدالة في المكان، بين الطبقات وغرف المحاكمات التي توق

الجلسات فيها منذ 16 آب 2022 بعد إعلان نحو 450 قاضياً وقاضية الاعتكاف 

والمساعدين  المحامين  أن  علماً  بحقهم.  الإجحاف  على  اعتراضاً  العمل  عن 

تعطيل  أن  في  شك  ولا  الماضي.  العام  أيضاً  العمل  عن  أضربوا  القضائيين 

العدلية يؤدي إلى انتهاك أبسط حقوق الناس، ومنها الحق في المثول أمام 

مدة  خلال  عادلة  محاكمة  في  الموقوف  وحق  السرعة،  وجه  على  قاض 

و الإفراج عنه. لكن اعتكاف القضاة والموظفين والمحامين 
ٔ
زمنية معقولة ا

 العمل القضائي، بل إن جولة 
ّ

ر المرافق العدلية وشل
ّ
ليس السبب الوحيد لتعث

على قصور العدل تدل على تراجع الصيانة ونقص في الموارد والمستلزمات 

فترض أن يحتكم إليه الناس لرفع الظلم وإحقاق الحق
ُ
وموت بطيء لصرح ي

في العمق

القاضي مكي: غياب الاستقلالية 

المادية والإدارية والقانونية عن 

القضاء أوصلنا إلى هذه المرحلة

النقيب كسبار: مطالب القضاة 

محقة إلا أن الاعتكاف يمكن 

ّوضعه في إطار الاستنكاف عن 
إحقاق الحق

)تصوير هيثم الموسوي(

ع أول 
ّ

علماً أن رئيس الجمهورية وق

ا 
ً

من أمس مرسوم بتعيين 34 قاضي

 في القضاء العدلي حمل 
ً
أصيلا

الرقم 10650 / 2022 .

558 قاضٍالقضاء العدلي

القضاء الإداري 

/ مجلس شورى 

الدولة

57 قاضٍ

قضاة ديوان 

المحاسبة
27 قاضٍ

الهيئة العليا 

للتأديب
قاضٍ واحد

المحاكم 

الشرعية
67 قاضٍ

710المجموع العام
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في القانونالمباحث العلمية

مرافعةالمختبر الجنائي

الدليل الأثر

ألياف، شعر، التربة

 

الدليل البيولوجي

الدم، اللعاب
دليل السلاح والذخيرةدليل الملابس

التعريف

النوع، التاريخ، اسم 

المحقق، رقم 

القضية.

النوع، التاريخ، اسم 

المحقق، رقم 

القضية، المصدر

النوع، التاريخ، اسم 

المحقق، رقم 

القضية، المالك

بيانات ذات صلة، اسم 

المحقق والتاريخ، سجل 

الأرقام التسلسلية. 

التعبئة 

والتغليف 

يطوى بالورق 

وتلصق الجوانب

 لا تقم بالتغليف 

بالبلاستيك. استخدم 

ا
ً

الورق دائم

اكياس ورقية ، كل  

معبأ على حدة

صندوق من الورق 

المقوى واكياس ورقية 

بــريء في السجن بسبب جرائم لم 
يرتكبها، والعكس صحيح.

حجج للنيابة وللدفاع

ــــى أن الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات  نــــظــــراً إلــ
القضايا  في  التحقيق  عن  المسؤولة 
الــجــنــائــيــة ســتــســتــخــدم الأدلـــــة الــتــي 
تــم جمعها أثــنــاء الــتــحــقــيــق لإثــبــات 
الــحــقــائــق الأســاســيــة حـــول القضية، 
فــمــن الـــضـــروري جــمــع الأدلــــة بشكل 
صــحــيــح ووفـــقـــا لــلــمــعــايــيــر المــعــتــرف 
تتضرر  مصداقيتها  فـــإن  وإلا  بــهــا، 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، وقــــــــد تــــصــــبــــح غــيــر 
مــقــبــولــة. لــن يــشــكــك مــحــامــي الــدفــاع 
الأدلــة فحسب،  الجيد في مصداقية 
والحفاظ  جمعها  مصداقية  فــي  بــل 
عليها. ويمكن أن يؤدي عدم الحفاظ 
على الأدلــة بشكل صحيح إلى سوء 
المـــحـــاكـــمـــة أو الــتــخــلــي عــــن الــتــهــمــة 
ــة هي  ــ المــوجــهــة إلـــى المــتــهــم لأن الأدلـ

أساس دعوى الادعاء.
من جهة أخرى، يمكن لمحامي الدفاع 
ــى عــلــيــه  ــ ــدعـ ــ ــد المـ ــ فـــحـــص الأدلـــــــــة ضـ
والادعاء على مصداقيتها إذا لم يتم 
جــمــعــهــا وحــفــظــهــا بــشــكــل صــحــيــح. 
ونظراً إلى أن المدعى عليه قد يكون 
ــفــــي« يــمــكــن  لـــديـــه دلـــيـــل لـــتـــقـــديـــم »نــ
المهم  تــه، من  بــراء استخدامه لإثبات 
أن يتم الحفاظ على مثل هذه الأدلة 

لحماية سلامتها أيضاً.

في أي قضية جنائية، تعتبر الأدلة التي يتم جمعها 

وتقديمها أمراً بالغ الأهمية لكل من الادعاء والدفاع. 

بالتالي، من المفترض جمعها والحفاظ عليها بأعلى معايير 

المهنية والنزاهة. فيقع على عاتق القائمين على التحقيق 

 لحقوق المدعى عليه في 
ً

واجب الحفاظ على الأدلة حماية

الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة

تسلسل العهدة

من المهم إثبات أن الأدلة المقدمة في 
التي  ــة نفسها  المــحــاكــمــة هــي الأدلــ
تـــم جــمــعــهــا فـــي مــســرح الــجــريــمــة. 
لذلك، فإن فهم القواعد التي تحكم 
»تسلسل العهدة« والالتزام بها أمر 
مقبولية  لضمان  للمحقق  حيوي 
الأدلة في المحكمة. تسلسل العهدة 
هــو عــبــارة عــن »سجل تتبع« يبدأ 
بملاحظات تفصيلية تصف مكان 
استلام الأدلة أو جمعها. كما تعد 
والتعبئة  والحفظ  الجمع  تقنيات 
والنقل والتخزين جزءاً من العملية 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي إعــــــــداد تــســلــســل 
الــعــهــدة. مــن دون وثــائــق تسلسل 
للمحكمة  يجوز  المناسبة،  العهدة 
أن تــحــكــم بــــأن الأدلـــــة تـــم الــتــاعــب 
بها، وتصبح بالتالي غير مقبولة 

في المحاكمة.

■ جنان الخطيب

مـــن مــســرح الــجــريــمــة إلـــى المختبر 
الــجــنــائــي إلــــى قـــاعـــة المــحــكــمــة، من 
ــة وجمعها  المــفــتــرض تــحــديــد الأدلــ
وتــوثــيــقــهــا وتــغــلــيــفــهــا بــالــطــريــقــة 
سلامتها.  عــلــى  للحفاظ  المــنــاســبــة 
ــة هـــي الأســـــاس الــــذي يبني  ــالأدلـ فـ
عــلــيــه الـــطـــرفـــان - الــنــيــابــة الــعــامــة 
التي  المــاديــة  - حججهما  والـــدفـــاع 
إثبات  فــي  تكون حاسمة  أن  يمكن 
ــة بـــالـــقـــضـــيـــة  ــطــ ــيــ ــحــ الــــحــــقــــائــــق المــ

الجنائية. 
مع ذلك، فإن أهمية الأدلة لا تنتهي 
ــة. ومـــــن الــــضــــروري  ــمـ ــاكـ بـــعـــد المـــحـ
التي تم جمعها  بــالأدلــة  الاحتفاظ 
فــــي أي قـــضـــيـــة جـــنـــائـــيـــة لــضــمــان 
مراعاة حقوق الإجراءات القانونية 
الـــواجـــبـــة لــلــمــتــهــمــن بــشــكــل كــامــل. 
ويعدّ الحفاظ على الأدلة أمراً مهماً 
لأنه يمكن أن يؤثر في المسار الكامل 
يــمــكــن أن  الــجــنــائــيــة، كــمــا  للقضية 
الحكم  بعد  مــا  إلــى  تأثيرها  يمتد 
الأولي من خلال عملية الاستئناف 

التي يمكن أن تمتد لفترة طويلة. 
بأي  الاحتفاظ  المفترض  مــن  لــذلــك، 
بشكل  مهماً  يــكــون  أن  يمكن  دلــيــل 
معقول لعملية الاستئناف لضمان 
الإجــراءات  في  للاستخدام  إتاحته 
القانونية المستقبلية للتوصل إلى 
قـــرار نهائي عـــادل، وبــالــتــالــي فهو 
جزء لا يتجزأ من السعي لتحقيق 

العدالة والإنصاف. 
وقد كانت هناك العديد من الحالات 
الــتــي تــم فيها اســتــخــدام أدلـــة على 
إدانة متهمين لإثبات براءتهم بعد 
المــثــال، يمكن  ســنــوات. على سبيل 
ــة الــحــمــض الـــنـــووي  ــ اســـتـــخـــدام أدلـ
اختبارها  الممكن  مــن  يكن  لــم  التي 
فــي المــاضــي لإثــبــات بــــراءة المــدعــى 
عليه بعد ســنــوات. مــع ذلــك، إذا لم 
يــتــم الاحــتــفــاظ بــهــذه الأدلــــة بشكل 
صحيح، فلن تكون متاحة، ويمكن 
ــــى بـــقـــاء شــخــص  ــــك إلـ ــــؤدي ذلـ أن يــ

في عهدة 

الأدلة

الحفاظ على الأدلة 

من المفترض أن يكون الحفاظ على 
أولـــويـــة قــصــوى للمكلفين  الأدلــــة 
بــجــمــع الأدلـــــة وحــفــظــهــا. وإذا لم 
الأدلــة بشكل صحيح قبل  تحفظ 
ــلـــوثـــة أو  ــقـــد تــــكــــون مـ جـــمـــعـــهـــا، فـ
مدمرة. كما أنه إذا لم يتم حفظها 
وتــخــزيــنــهــا بــشــكــل صــحــيــح قبل 
الــتــحــلــيــل أو الاخــتــبــار الــجــنــائــي، 
فقد تتدهور أو تدمر أو تقلل من 

قيمتها كمصدر للمعلومات.
عــلــى المــســؤولــن عــن جــمــع الأدلـــة 
من  متنوعة  مجموعة  اســتــخــدام 
بروتوكولات الحفاظ على الأدلة، 
ــوع الـــدلـــيـــل. مــع  ــ اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى نـ
ــك، تــنــطــبــق بــعــض الإرشــــــادات  ــ ذلـ
عــلــى جــمــيــع الأدلــــــة، مــثــل الــقــيــود 
ــى عــــــــدد الأفـــــــــراد  ــلــ المـــــفـــــروضـــــة عــ
ــتــــعــــامــــل مــع  ــالــ ــم بــ ــهــ ــــوح لــ ــمـ ــ ــــسـ المـ

ــتــــخــــدام الــضــمــانــات  الأدلــــــــة، واســ
لتقليل التلوث، والتوثيق الدقيق 

والتخزين المناسب للأدلة. 
المثال، لتقليل تدهور  على سبيل 
الأدلـــــــــة الــــحــــيّــــة، يــــقــــوم الـــخـــبـــراء 
ــتـــي تــحــمــل  بــتــجــفــيــف الأشــــيــــاء الـ
أدلــــة بــيــولــوجــيــة فـــي الـــهـــواء قبل 
مثل  بــالــورق،  وتغليفها  التعبئة 
إذ إن تعبئة  ــــرف.  الأكــيــاس والأظـ
تلك الأدلة في أكياس بلاستيكية 
تعرضها للرطوبة، مما يؤدي إلى 
تــســريــع الــتــدهــور وتـــكـــوّن العفن، 
القابل  الــنــووي  الحمض  وتدمير 
للاستخدام. أمّا العينات السائلة 
فمن المهم توثيقها - مثل الماء من 
وعـــاء المــرحــاض - بشكل صحيح 
وتعبئتها في عبوات زجاجية أو 
بلاستيكية معقمة وتبريدها في 

أسرع وقت ممكن.

يــنــبــغــي إنــــشــــاء ســلــســلــة واضـــحـــة 
وموثقة من خلال:

- تـــدويـــن المـــاحـــظـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
ــــة، ووقـــت وتــاريــخ  توثيق مــواقــع الأدل
رفعها أو استلامها، ووصف الدليل، 
أو  عــــامــــات  وأي  الــعــنــصــر  ــة  ــ ــال وحــ

تعديلات على الدليل.

- ترميز وتغليف الأدلة والتأكد من أن 
جميع عبوات الأدلة مغلقة بإحكام.

- ختم الأدلة.
- إعـــــــــداد ســـجـــل ســـلـــســـلـــة الـــعـــهـــدة 
على  يشتمل   )chain of custody(
جميع العناصر التي تم جمعها من 

مكان الحادث. 

»استمرارية الأدلة«

تتضرر مصداقية الأدلة 

بشكل كبير، وقد تصبح 

حتى غير مقبولة، 

إذا لم يتم جمعها 

وحفظها بشكل صحيح

■ صادق علوية 

قــانــون العقوبات، فــي مادته  حــرص 
الــحــبــس  567، عــلــى تــوقــيــع عــقــوبــة 
مــن شــهــر الـــى ســنــة وبــالــغــرامــة على 
ــة تــثــبــت  ــ ــا بــــوجــــود أدلــ ــــان عـــالمـ مــــن كـ
بـــراءة شخص مــوقــوف أو موضوع 
محاكمة في قضية من نوع الجناية 
ــم يــــبــــادر تــلــقــائــيــا  ــ ــنـــحـــة، ولــ أو الـــجـ
الــى الــشــهــادة بــذلــك أمـــام الــقــضــاء أو 

سلطات الامن. 
ــــرص بـــمـــوجـــب المـــــــادة 402/  كـــمـــا حـ
عـــقـــوبـــات عــلــى إدانــــــة جــــرم اخــتــاق 
ــة مــمــن كـــان سبباً فــي مباشرة  الأدلــ
ــائــــي،  قــــضــ أو  ــدي  ــيــ ــهــ ــمــ تــ تــــحــــقــــيــــق 
بــاخــتــاقــه أدلــــة مــاديــة عــلــى جريمة 
ــم تـــقـــتـــرف، ويــعــاقــب  يـــعـــرف أنـــهـــا لــ
عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة 
أشهر وبغرامة. ومن قدّم إخباراً الى 
القضاء عازياً الى أحد الناس جنحة 
تــه مــنــهــا، أو  أو مخالفة يــعــرف بــراء
اخــتــلــق أدلـــة مــاديــة عــلــى وقـــوع مثل 
ــرم، يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مــن  ــجــ ــــذا الــ هـ
الى ثلاث سنوات، واذا أفضى  شهر 
الافتراء الى حكم بالاعدام أو بعقوبة 
مــؤبــدة فــا تنقص عــقــوبــة الاشــغــال 

الشاقة عن عشر سنوات.
وقــد اهــتــم قــانــون أصـــول المحاكمات 
الجزائية بالأدلة بشكل كبير، إذ أنه 
الوقائع  الكشف على  يُعنى بتنظيم 
 إلى تطبيق 

ً
الجرمية والأدلة توصلا

كلمة  ووردت  الـــجـــزائـــيـــة.  الـــقـــوانـــن 
»أدلة« في هذا القانون في أكثر من 40 
التي  الأهمية  على  للدلالة  موضعاً، 
فالدليل  الجنائي.  الدليل  يكتسبها 
 

ّ
هو الواقعة المادية التي تثبت أو تدل
بما لا يقبل الشك أن الواقعة ارتكبت 
الذي  الإثبات  الجاني، وهو  من قبل 
يستند اليه القاضي لتأكيد انطباق 

حكمه مع العدالة.

 Probative( القيمة الاثباتية

)value

وجــــــود بـــصـــمـــات المـــتـــهـــم فــــي مــســرح 
 كــافــيــا لــإدانــة 

ً
الــجــريــمــة لــيــس دلـــيـــا

اذا مــا كــان وجــــوده مــبــرراً فــي المــكــان. 
ففي إحدى القضايا، اعتبرت محكمة 
الجنايات أنــه ثبت لها ان المتهم كان 
يسهر في الملهى الليلي ليلة تعرض 
الملهى للسرقة، وان ذلــك يبرر وجود 
بصماته على زجاج »الدرفة« المتحركة 
اذ  الــخــارج.  لجهة  الرئيسي  للمدخل 
ان يضع  المنطقي والطبيعي  مــن  انــه 
الــزبــون يـــده عــلــى بـــاب مــدخــل الملهى 
 عن انه 

ً
عند دخوله اليه للسهر، فضلا

للمتهم أسبقيات بجرم  ان  لــم يتبين 
الــســرقــة، وهـــو غــيــر مــحــكــوم بحسب 
سجله الــعــدلــي، لــذلــك قــضــت بــاعــان 
الــســرقــة. وللدلالة  بــراءتــه مــن جناية 
على أهمية الدليل، فإن للنيابة العامة 
أن تقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي 
)أي إغلاق ملف القضية( اذا تبين لها 
ف جريمة، او ان الأدلة 

ّ
أن الفعل لا يؤل

على وقوع الجريمة غير كافية. 
وفـــــــي مــــثــــال آخــــــــر، قــــضــــت مــحــكــمــة 
الجنايات، في أحد أحكامها، ببراءة 
متهم من جناية الاتجار بالمخدرات 
لعدم كفاية الدليل، خصوصاً انه لم 
المعلومات  كــتــاب  فــي  ورد  مــا  يثبت 
الـــصـــادر عــن احـــد الأجـــهـــزة الامــنــيــة، 
ــذي اســتــقــر الاجــتــهــاد عــلــى عــدم  ــ والـ
 كافياً لاثبات 

ً
اعتباره بحد ذاته دليلا

الجرم، ما لم يتعزز مضمونه بأدلة 
ممارسة  من  المحكمة  لتمكين  اخــرى 
رقابتها عليه، الامر غير المتوفر في 

القضيّة. 
ــاذا لــــو كـــــان الـــدلـــيـــل عــلــى  ــ ــ ولــــكــــن، مـ
ــمـــوجـــب تــصــويــر  ــا بـ ــتـ ــابـ الإتـــــجـــــار ثـ
فــيــديــو مـــجـــاز مـــن قــبــل الـــقـــضـــاء أو 
بــمــوجــب فــحــص علمي لمــنــزل المتهم 
ــســتــعــمــل 

ُ
ثــبــت خـــالـــه وجـــــود آلات ت

للاتجار؟

ل الاعتراف 
ّ

القانون لا يفض

على الدليل العلمي 
يكتسب الدليل، في التحقيقات الجنائية، أهمية قصوى باعتباره الأمر الذي يثبت 

بموجبه تجريم المتهم او براءته أو إعفاؤه. والعناية باختيار الدليل أو إثبات غيابه 

د الضابطة العدلية 
ّ

او عدم صحته، أمر في غاية الخطورة، ما يعني ضرورة أن تتأك

والنيابات العامة والمحاكم كافة من الأدلة أو من انتفائها، باعتبارها عناصر مادية 

الجنائية  الى علوم الاستقصاء والتحري  الجريمة، ما يوجب الاستناد  ارتكاب  تثبت 

بالاعتماد على الخبرات العلمية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستناد إلى الاعترافات 

استقر الاجتهاد على عدم اعتبار 

كتاب المعلومات الصادر عن احد 

 
ً
المراجع الامنية بحد ذاته دليلا

ز 
ّ
كافياً لإثبات الجرم ما لم يتعز

مضمونه بأدلة اخرى 

مــســاعــدي الــنــيــابــة الــعــامــة، بــالمــهــام 
الــتــي تــكــلــفــهــم الــنــيــابــة الــعــامــة بها 
وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــنــهــا والــقــيــام 
بـــالـــتـــحـــريـــات الــــرامــــيــــة الــــــى كــشــف 
ارتــكــابــهــا  فــي  والمــســهــمــن  فاعليها 
بــمــا يستلزم  عليهم،  الادلــــة  وجــمــع 
ذلــــــك مـــــن ضـــبـــط المـــــــــواد الـــجـــرمـــيـــة 
وإجراء كشوفات حسية على أماكن 
الــقــانــون  الــجــرائــم، يستعمل  وقـــوع 
عبارة: »وفق دراسات علمية وتقنية 

على ما خلفته من آثار ومعالم«.
كما أن على قاضي التحقيق إطلاع 
ــة المــتــوافــرة  المــدعــى عليه عــلــى الأدلــ
والدفاع  تفنيدها  من  ليتمكن  لديه 
ــام المـــــــادة 76  ــكــ ــن نــفــســه وفـــــق أحــ عــ
مــن الــقــانــون، وذلـــك يــكــون بمعرض 
فحين  ومقايستها.  الأدلـــة  مناقشة 
ــراً مــاديــا علمياً لا  يــكــون الــدلــيــل أمــ
الجنائي،  بالعلم  الا  تفنيده  يمكن 
ما  ان  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  قـــــدّر  واذا 
ــة فـــي الـــدعـــوى  ــ تــجــمــع لـــديـــه مـــن ادلـ
يــكــفــي لمـــنـــع المـــحـــاكـــمـــة عـــنـــه يــنــهــي 
ــيـــف يـــــقـــــدّر قـــاضـــي  ــكـ الـــتـــحـــقـــيـــق. فـ
ــق ذلــــــــــــــك؟ الأمــــــــــــــر لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
استنسابياً، بل هو نتيجة تمحيص 
للدليل بأنه غير كاف للإدانة، وذلك 
يـــكـــون أيـــضـــا بــالــعــلــم، حــيــث يــعــود 
ــة، والشك 

ّ
للمحكمة حق تقدير الأدل

دائماً  تفسيره  يقتضي  الــدلــيــل  فــي 
لمصلحة المتهم.

الاحكام تبنى على اليقين

الـــقـــاعـــدة الــتــي تــحــكــم عــمــل المــحــاكــم 
الشك  الاحــكــام لا تبنى على  أن  هــي 
بــل على الــجــزم والــيــقــن، وانـــه يجب 
أن تـــتـــكـــون لـــــدى المــحــكــمــة الــقــنــاعــة 
الى  الجرم  بنسبة  الكاملة  اليقينية 

المتهم.
أمــــــا عــــن كــيــفــيــة شــــك المـــحـــكـــمـــة فــي 
تــثــق المحكمة  الــدلــيــل، فيقع حــن لا 
ــأن الـــدلـــيـــل المــــدلــــى بــــه يــــــؤدي الـــى  ــ بـ
اثــبــات تــجــريــم المــتــهــم. فــقــد اعتبرت 
وجــــــود  »ان  ــــات  ــايـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ ــة  ــمـ ــكـ مـــحـ
الــتــخــشــيــبــة لا يعتبر  ــــل  المــتــهــم داخـ
 كـــافـــيـــا عـــلـــى تــــوافــــر الــقــنــاعــة 

ً
دلــــيــــا

المتهم  نــيــة  عــن  للمحكمة  اليقينية 
بــالــســرقــة«، ومـــن جــهــة ثــانــيــة »عــدم 
المتهم هو من خلع وكسر  ان  ثبوت 
لشباك  الــعــائــد  البلاستيكي  الــلــوح 
لسبب  وأخــيــرا  التخشيبة«،  مــدخــل 
ــــن تـــقـــديـــم الـــشـــكـــوى  ان »الـــــهـــــدف مـ
ضـــد المــتــهــم المــفــتــرض المــتــشــرد هو 
ابــعــاده عــن الحضور او الــتــردد الى 
الــتــخــشــيــبــة«. فـــي المــجــمــل، اعــتــبــرت 
تفسيره  يقتضي  الــشــك  ان  المحكمة 
دائما لمصلحة المتهم. )منشور على 
مــوقــع الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة - مــركــز 
الابحاث والدراسات في المعلوماتية 

القانونية(.
ــم صـــــــــــادر عـــــــن مـــحـــكـــمـــة  ــ ــكـ ــ وفـــــــــي حـ
الــجــنــايــات، لــم يثبت اتــهــام شخص 
ــادرة  بــســرقــة إلا بــمــوجــب افــــــادة صــ
ز بــــأي دلــيــل 

ّ
عـــن مــتــهــم آخــــر لـــم تـــعـــز

ــانــــت الــنــتــيــجــة الــحــكــم  اضــــافــــي، وكــ
بالبراءة لعدم كفاية الدليل، في حين 
بــالإدانــة  حكمت  نفسها  المحكمة  أن 
لأنــــــه ثـــبـــت لـــديـــهـــا كـــيـــفـــيـــة حـــصـــول 
السرقة بــالــدخــول عــن طــريــق تغيير 
قفل المحل، واثبات الضابطة العدلية 
لـــوقـــائـــع ودلائــــــل وبـــصـــمـــات المــدعــى 

عليهم.
وفــــي أحــــد الأحــــكــــام، قــضــت محكمة 
ــراءة المـــتـــهـــم بـــجـــرم  ــ ــبــ ــ ــايــــات بــ ــنــ الــــجــ
تــزويــر وتـــرويـــج عــمــلــة مــــزورة لعدم 
الاثبات  وسيلة  ان  اذ  الدليل،  كفاية 
الاساسية في الملف كانت افادة عامل 
محطة المحروقات الذي لم يتمكن من 

التعرف إلى المتهم بشكل اكيد.
ــــنــــة،  ــيّ ــبــ الأدلــــــــــة هـــــي الإثـــــبـــــاتـــــات والــ
ويــقــتــضــي أن لا تــقــبــل الـــشـــك، فــإمــا 
البراءة  وإلا  الدامغ  الجنائي  الدليل 

للشك وعدم كفاية الدليل.

لو كان الأمر كذلك، لما كان صدر قرار 
المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الدليل، 
مـــع الــعــلــم أنــــه ثــبــت تــعــاطــي المــتــهــم 
للمخدرات بعد ضبط الحشيشة في 
حــوزتــه، اضــافــة الـــى اقــــراره بالجرم 
مما أدى الى تجريمه بجرم تعاطي 

المخدرات. 
وفـــي حــكــم آخـــر صـــادر عــن الــقــضــاء، 
ــرّأت محكمة الــجــنــايــات المــتــهــم من  بــ
الموصوفة عن طريق  السرقة  جناية 
التهديد بالسلاح لانتفاء الدليل. اذ لا 
يمكن للمحكمة الاخذ بأقوال المدعي 
ز بأدلة 

ّ
كدليل في الاثبات ما لم تتعز

ــر. ومــــن صــاحــيــة الــنــائــب الــعــام  ــ أخـ
لجمع  الضرورية  التحقيقات  إجــراء 
ــيـــدة عــــن الــجــريــمــة،  ــفـ المـــعـــلـــومـــات المـ
المــحــاضــر التي  وعــلــيــه ان يثبت فــي 
ــل الاجـــــــــــراءات الـــتـــي قـــام  يــضــعــهــا كــ
بـــهـــا، كــمــا يــتــوجــب عــلــى الــضــابــطــة 
العدلية وعليه ان يدعي في الجريمة 
المرتكبة في حق من توافرت الادلة او 
الشبهات حول اسهامه في ارتكابها.

الدليل ليس رمادياً

ة لا يمكن ان يكون رمادياً. 
ّ
توافر الأدل

فــالــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــدّعــي أحــيــانــا 

ــه فـــقـــط مــجــرد  بـــوجـــه مــــن تــشــتــبــه بــ
ــأتـــي دور الــدلــيــل  ــا يـ ــنـ اشـــتـــبـــاه. وهـ
ليثبت امام قاضي التحقيق صحته 
او انــتــفــاؤه. اذ إن وجـــود الــدلــيــل أو 
بداية  فعل  يكون  أن  يقتضي  اثباته 
وفعل استمرار، بمعنى أنه يقتضي 
 كافياً كفاية لا تقبل 

ً
دلــيــا أن يكون 

الــشــك، أي صــالــحــا لــــإدلاء بــه طيلة 

المـــحـــاكـــمـــة وأمـــــــــام جـــمـــيـــع المــــراجــــع 
الـــقـــضـــائـــيـــة. وحــــتــــى أمــــــــام الــهــيــئــة 
الاتـــهـــامـــيـــة، يــجــب أن يـــكـــون الــدلــيــل 
ثــابــتــا بــقــوة فـــي مــعــرض اســتــئــنــاف 
قرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة 
الادلــة  أن  اذا وجــدت  التي  الاتهامية 
العناصر  ان  او  للاتهام،  كافية  غير 
الــجــرمــيــة غــيــر مـــتـــوافـــرة، تـــقـــرّر منع 

المحاكمة عن المدعى عليه.
ــاع الـــوســـائـــل  ــبــ ــا اتــ ــمــ ويــقــتــضــي دائــ
ــيــــام الــضــابــطــة  ــة اثـــــــنـــاء قــ المــــشــــروعــ
الــعــدلــيــة بـــــالاجـــــراءات الــتــحــقــيــقــيــة، 
لهذا تصحّ الإجراءات الجنائية حين 
أو حــن يستعين  العمل  فريق  يضم 
بـــمـــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم: فـــريـــق مــســرح 
الــجــريــمــة أو الـــحـــادثـــة. ولـــهـــذا، فــإن 
الــقــانــون نــص فــي جــرائــم المــعــامــات 
الالــكــتــرونــيــة عــلــى وجـــوب أن يـــؤازر 
مكتب متخصص الضابطة العدلية 

في ضبط الادلة المعلوماتية.
وفي جرائم المعلوماتية أيضاً، يعود 
الــرقــمــي او  الــدلــيــل  تــقــديــر  للمحكمة 
المــعــلــومــاتــي وحــجّــيــتــه فــي الاثــبــات، 
ــد تـــعـــرّض  قــ يـــكـــون  ــتـــرط ان لا  ويـــشـ
او  ضبطه  عملية  خـــال  تغيير  لأي 
حفظه او تحليله، وفق أحكام قانون 
المــعــامــات الالــكــتــرونــيــة. لــهــذا ينص 
قــانــون أصـــول المــحــاكــمــات الجزائية 
عــلــى وجـــــوب ضــبــط مـــا يــعــثــر عليه 
مــن مــواد جرمية او أشــيــاء ممنوعة 
والاستعانة بالخبرة عند الاقتضاء.

ووفــــق المــــادة 47 مــن قــانــون أصــول 
ــة، عـــنـــد قــيــام  ــيـ ــزائـ المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ
ــــن، بـــوصـــفـــهـــم  ــيـ ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ ــاط الـ ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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القانون ولا یمكن أن یُقبض على أحد 
أو یُحبس أو یوقف إلا وفاقاً لأحكام 
الــقــانــون، ولا یمكن تــحــدیــد جـــرم أو 
تعیین عقوبة إلا بمقتضى القانون«، 
الـــســـجـــون  تـــنـــظـــيـــم  مـــــرســـــوم  أن  إلا 
يــشــيــر  لا   )49/14310 )المـــــــرســـــــوم 
بشكل واضــح إلــى الــهــدف الأساسي 
إعــادة  السجن، ولا يضع  مــن عقوبة 
المحكومين  السجناء  وتأهيل  تربية 
ـــم الأولــــــويــــــات. أضـــف 

ّ
فــــي أعـــلـــى ســـل

إلــى ذلــك أن المــادة الثامنة تــرد تحت 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــدســتــور، وهــي 
وحقوقهم  اللبنانيني  »فـــي  بــعــنــوان 
وواجباتهم«، فقد يُفهم من ذلك أنها 

الــحــكــومــات الــقــيــام بــمــا يــلــزم لتطوير 
ــكـــون فــي  ــك يـ ــ عـــمـــل الـــســـجـــون، وأن ذلـ
إطار توجيه دستوري. فبحسب المادة 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــدســـتـــور 
الإيطالي، »لا يجوز أن تكون العقوبات 
غــيــر إنــســانــيــة، ويــجــب أن تــهــدف إلــى 
المــدانــن«. وبالتالي، فإن  إعــادة تربية 
غــيــر سجنية  أو  ســجــنــيــة  عــقــوبــة  أيّ 
إلــى »إعـــادة تربية« مرتكبي  لا تهدف 
عد مخالفة للدستور. وبناءً 

ُ
الجرائم، ت

الــنــواب محاسبة  يمكن لمجلس  عليه، 
ــــود  ــــصـ ــقـ ــ ــه. والمـ ــ ــبـ ــ ــــوجـ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
السلوك  تصحيح  هو  التربية  بإعادة 
التربوية  البرامج  خــال  مــن  الجنائي 
ــبـــرامـــج  وبــــرامــــج إعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والـ
ولمرتكبي  المــخــدّرات  لمدمني  العلاجية 
الجرائم الذين يعانون من أمــراض أو 

اضطرابات نفسية. 
الـــلـــبـــنـــانـــي  ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ أن  ــيـــح  ــحـ صـ
بالإعلان  يلتزم  لبنان  أن  إلــى  يشير 
وبالتالي  الإنــســان،  لحقوق  الــعــالمــي 
لا يــجــوز أن تــكــون الــعــقــوبــات »غير 
إنسانية«، وصحيح أن المادة الثامنة 
ــر أن »الـــحـــريـــة  ــذكــ الــــدســــتــــور تــ ــن  ــ مـ
ــيـــة مــــصــــونــــة وفـــــــي حــمــى  الـــشـــخـــصـ

■ عمر نشابة 

أو ردع  فــي إصـــاح  إن فشل السجون 
ــــى حــلــقــة  ــؤدّي إلـ ــ ــ الـــســـلـــوك الـــجـــرمـــي يـ
إذ  والفساد،  والهدر  الظلم  من  مفرغة 
الــهــدف الأســاســي مــن عقوبة المنع  إن 
مــن الــحــريــة والاحــتــجــاز فــي مؤسسة 
والناس  المجتمع  حماية  هــو  سجنية 
ــإذا فشلت  وأرزاقــــهــــم والـــحـــق الـــعـــام. فــ
السجون في الحماية وعــاد الشخص 
ــاب الـــــجـــــرم بــعــد  ــ ــكــ ـــ ــى ارتـ ــ ــ ــب إلـ ــاقــ ــعــ المــ
اكتسابه مــهــارات إضــافــيــة خــال مدة 
ــدد من  ــى عــ الـــســـجـــن، وبـــعـــد تـــعـــرّفـــه إلــ
القضبان،  خلف  المحترفين  المــجــرمــن 
ستزيد صعوبات الشرطة في التعامل 
مـــعـــه مــــن جــــديــــد، وســـتـــعـــود المــحــكــمــة 
إلــــى الانـــعـــقـــاد بــقــضــاتــهــا ومــحــامــيــهــا 
ـــفـــيـــهـــا. وبـــمـــا أن الـــســـجـــون مــا 

ّ
ومـــوظ

زالــت على حالها، فقد يكرر الشخص 
الـــجـــريـــمـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة 
والـــــرابـــــعـــــة... فـــهـــل يــســتــدعــي إصــــاح 

السجون توجيهاً دستورياً؟
والمديرية  الداخلية  وزارة  أن  صحيح 
تمكّنتا،  الداخلي  الأمــن  لقوى  العامّة 
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  بـــمـــســـاعـــدة 
وبعض المنظمات الدولية، من التعامل 
مخاطر  مــع  عالية  ومهنية  بــاحــتــراف 
السجون  فــي   19 كوفيد  وبـــاء  انتشار 
ولـــم تــســجّــل وفــيــات كــمــا كــانــت الــحــال 
ــة )ويــــدل  ــ ــيـ ــ فـــي بــعــض الــــــدول الأوروبـ
ذلك على قدرة قوى الأمن على تخطي 
الصعوبات لدى تأمين الموارد اللازمة 
من  الــســيــاســيــة  الإرادة  ـــرت 

ّ
تـــوف وإذا 

 
ّ
لكن الــنــواب(.  ومجلس  الحكومة  قبل 
الشرط  تشكل  التي  السياسية  الإرادة 
السجون على سكة  الأســاســي لوضع 
الإصــــاح غــائــبــة. فــا يــكــفــي أن يتخذ 
قــــراراً بتكليف وزيــر  ــــوزراء  الــ مــجــلــس 
الـــعـــدل الــتــنــســيــق مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــراف  لــوضــع آلــيــة لنقل صــاحــيــة الإشـ
على السجون إلى وزارة العدل )القرار 
رقم 56 تاريخ 2-8-2011(، كما لا يكفي 
أن يــــوافــــق المـــجـــلـــس عـــلـــى اســـتـــحـــداث 
المؤسسة العقابية )منذ عشر سنوات 
 ،)2022-10-8 »الــقــوس«،  في  ا 

ّ
بيّن كما 

الـــوزراء  بــل يفترض أن يــكــون مجلس 
المشكلة الأساسية ليست  بأن  مقتنعاً 
فـــي تــحــديــد صــاحــيــة الإشــــــراف على 
إنـــــشـــــاء مـــؤســـســـة  فـــــي  أو  الــــســــجــــون 
عــقــابــيــة، وأن الــســبــب الأســاســي لعدم 
ــو غـــيـــاب الإرادة  الـــســـجـــون هـ إصـــــاح 
والـــتـــصـــمـــيـــم الـــــجـــــدّي. إذ لــــم يـــتـــكـــوّن 
لـــــدى مـــعـــظـــم المــــســــؤولــــن فــــي الــــدولــــة 
مــفــهــوم واضـــــح لــلــســيــاســة الــعــقــابــيــة 
يبدو،  ما  يقتنعوا، على  ولم  الحديثة 
الــســلــوك الجنائي ولــيــد خلل في  بــأن 
البيئة الاجتماعية. كما لا يتفق معظم 
الـــرؤســـاء والـــنـــواب والــــــوزراء والمــــدراء 
والــقــضــاة والــضــبــاط والمــوظــفــن على 
لا  القانون  يفرضها  التي  العقوبة  أن 
يجوز أن تكون غير إنسانية. والجزء 
بأهمية  مقتنعاً  يبدو  لا  منهم  الأكــبــر 
ــيـــل وإصـــــــــاح الـــســـلـــوك  ــأهـ ــتـ إعـــــــــادة الـ
الــجــنــائــي، ربــمــا لأنــهــم عــلــى يــقــن بــأن 
من يرتكب جناية إنما يرتكبها بسبب 
»طبيعته« وخياره، ولا علاقة حاسمة 
للبيئة التي نشأ فيها أو الظروف التي 

يمر بها بسلوكه وأفعاله. 
بعد مراجعة أوضاع السجون وبرامج 
إعادة التأهيل في عدد من دول حوض 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، تــبــن أن الــســجــون 
مشاكل  من  تعاني   ،

ً
مثلا إيطاليا،  في 

عـــديـــدة. غــيــر أن المــســاعــي الــحــكــومــيــة 
ــاع  لإصــــاح الــســجــون وتــحــســن أوضـ
السجناء لا يفترض أن تتوقف، وعلى 
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طــــــرأت عـــلـــى الأســـــــرة الـــتـــي يــفــتــرض 
للقيم  المنتجة  الأولـــى  المؤسسة  أنــهــا 
والمبادئ لأفرادها، والتي تتحول في 
إلــى مؤسسة منتجة  بعض الأحــيــان 
للجريمة بكافة أشكالها. فهل الوضع 
ــو الـــعـــامـــل  ــ ــادي المـــــتـــــردي هـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــذا الــســلــوك  ــــذي يــشــكــل هـ الـــوحـــيـــد الــ

الجنائي أم أن هناك عوامل أخرى؟ 
أعــــادت الأزمــــة الاقــتــصــاديــة تشكيل 
حياتهم،  وأنــمــاط  اللبنانيني  حــيــاة 
ولم تسلم كافة الطبقات من ارتدادات 
الوسطى  الطبقة  أن  إلا  الأزمـــة.  هــذه 
بعدما  تأثراً  أكثرها  كانت  والفقيرة 
فقدت الرواتب 90% من قيمتها ليجد 
بعض اللبنانيني أنفسهم أمام خطر 
لفترات  اعتادوا  بعدما  المدقع،  الفقر 
طــويــلــة عــلــى نــمــط حــيــاة معينة في 
ظل استقرار الليرة وانتعاش نسبي 
في الحركة الاقتصادية والقدرة على 

الاقتراض من المصارف.
الأنثروبولوجيا،  في  الباحثة  تشير 
ليلى شمس الدين، إلى أن هناك صلة 
بـــن الــبــطــالــة والانــــخــــراط بــالأفــعــال 
الــجــرمــيــة، إنــمــا هــنــاك تــبــايــنــات في 
الــجــرائــم وتصنيفها.  هـــذه  مــســتــوى 
فــهــنــاك جــرائــم تــوضــع تــحــت عــنــوان 
السرقات وتجارة المخدرات وأغلبها 
يـــكـــون لمــكــاســب ســـريـــعـــة. لــــذا يمكن 
ــــن، إن  ــديـ ــ ــــول، بــحــســب شـــمـــس الـ ــقـ ــ الـ
إلى  لبنان  البطالة في  ارتفاع معدل 
الــوطــنــي و%35  40% على المــســتــوى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــبـــاب أســـهـــم فــي 
ارتــفــاع مــعــدلات الــســرقــات والإتــجــار 

بالمخدرات.
مــن جهة أخـــرى، تؤكد شمس الدين 
أن الأزمــــــة الــســيــاســيــة الاجــتــمــاعــيــة 
تـــســـهـــم فـــــي جــــنــــوح الــــبــــعــــض نــحــو 
الضمانات  فغياب  الجرائم،  ارتكاب 
والتأمينات للأشخاص وعدم توافر 
حــمــايــة مـــن مــســكــن، وغـــــذاء وتعليم 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانعدام 

القدرة على تلبية أساسيات العيش 

الكريم، وفي ظل فقدان الثقة 

العامة بسيادة القانون، بدأت بعض 

»استثمار« أفرادها للحصول على  الأسر بـ

مكاسب مادية، وبتشكيل »عصابات 

عائلية«، فأصبحت الروابط الأسرية 

»بوابة« لتجنيد أفراد العائلة في الجرائم 

المنظمة. وقد أظهرت الجرائم المسجلة 

في الآونة الأخيرة، انخراط الأم والأبناء 

في الأعمال الإجرامية، لا سيما جرائم 

النشل والسرقة وتجارة المخدرات. ونظراً 

لتنوع الجريمة القائمة على الأسرة 

وتعقيدها، من المفترض أن تكون 

ات العدالة الجنائية مصممة لتلائم  إجراء

مشكلة »الجريمة العائلية« الخطيرة 

ومعالجتها

■ سمر فرحات

تعاني العائلات في لبنان من وضع 
ــل الـــتـــدهـــور  مــعــيــشــي صـــعـــب، فــــي ظــ
ــيــــة،  المــــســــتــــمــــر لــــــــأوضــــــــاع المــــعــــيــــشــ
ــام لـــلـــخـــدمـــات الــعــامــة  ــتــ والــــغــــيــــاب الــ
ــايـــة طــبــيــة وتــعــلــيــم وكــهــربــاء  مـــن رعـ
الوضع  النقل وغيرها. هذا  ووسائل 
إلــى البحث عن  دفــع بعض العائلات 
دخل إضافي لتلبية احتياجاتها من 
خلال العمل في وظائف إضافية، أما 
ــر فاتخذ  الــبــعــض الآخـ
مـــســـلـــكـــا مـــخـــتـــلـــفـــا مــن 
ــراط فــي  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــال الانـ ــ خـ
نـــــشـــــاطـــــات إجــــرامــــيــــة 
وتـــشـــكـــيـــل »عـــصـــابـــات 

عائلية«.
مــن بــن هـــذه الــحــالات 
ــي الــخــمــســن  ســـيـــدة فــ
ــقــــوى الأمــنــيــة  ألـــقـــت الــ
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــا بــعــد 
بحقها،  شـــكـــاوى  عـــدة 
لـــــيـــــتـــــبـــــن مـــــــــن خــــــال 
ــا  ــهـ ــأنـ ــقــــات بـ ــيــ ــقــ ــتــــحــ الــ
أقــــــدمــــــت عــــلــــى ســـرقـــة 
أكثر من عشرين منزلًا 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــيــــروت 
ــع ابــنــهــا  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
ــي. بـــعـــدمـــا  ــنــ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
كــــانــــت تــــدخــــل المــــنــــازل 
بـــــــهـــــــدف الــــتــــنــــظــــيــــف، 
كــــانــــت فـــتـــســـهّـــل بــذلــك 
دخــــــول ابـــنـــهـــا لــســرقــة 
مــا تيسر لــه مــن أمــوال 
ومــــــــــجــــــــــوهــــــــــرات. أمــــــا 
ــد« الــــــذي يــقــيــم  ــمـ »مـــحـ
من  المؤلفة  عائلته  مــع 
6 أشخاص في البقاع، 
فــــــيــــــديــــــر مـــــــــع والــــــــــــده 
شبكة  عمومته  وأبناء 
لسرقة السيارات وبيع 
 - قطعها. يقول محمد 
الــذي لــم يحظ بفرصة 
لــم يسع  أنــه   - التعليم 
للبحث عن عمل »فالمكسب هنا وفير 
ــر« طــفــل الأحـــيـــاء  ــيــ وبــــــالــــــدولار«. »أمــ
ينقل  التسع سنوات،  ابن  العشوائية 
»كــمــيــات صــغــيــرة« مــن المـــخـــدرات مع 
إخــوتــه، وبــالــنــســبــة للعائلة هـــذا هو 
الدخل الأساسي للأسرة، بعدما حُكم 
عـــلـــى رب الـــعـــائـــلـــة بــالــســجــن بــســبــب 

اتجاره بالمخدرات. 
ــيــــة وغـــيـــرهـــا  هـــــــذه الأفــــــعــــــال الــــجــــرمــ
التي  التغييرات  حــول  النقاش  تفتح 

متى تتحول الأسرة إلى عصابة؟

يجرم قانون العقوبات 
اللبناني العصابات، فقد 
نصت المادة 336 على 

أن »كل جماعة من ثلاثة 
أشخاص أو أكثر يسيرون 

في الطرق العامة 
والأرياف عصابات مسلحة 

بقصد سلب المارة 
والتعدي على الأشخاص 

أو الأموال أو ارتكاب 
أي عمل آخر من أعمال 
اللصوصية يستحقون 

الأشغال الشاقة 
المؤقتة مدة أقلها 

سبع سنوات. ويقضى 
عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة إذا اقترفوا أحد 
الأفعال السابق ذكرها. 

ويستوجب عقوبة 
الإعدام من أقدم منهم 
تنفيذاً للجناية على 

القتل أو حاوله أو أنزل 
بالمجني عليهم التعذيب 

والأعمال البربرية«. 

سمعة العائلة 
سمعة العائلة، وبشكل أكثر تحديداً ما قد تسببه من »تصنيف« 
labelling، قــد تــكــون عــامــل خــطــر كــبــيــراً لانــتــقــال الإجــــرام بين 
الأجيال. فالنشأة في أسرة إجرامية لا تزيد فقط من احتمالية 
تــبــنــي الــســلــوكــيــات الإجـــرامـــيـــة، بــل تــزيــد مــن المـــواقـــف المتحيزة 

والأحكام المسبقة للمحققين من احتمالية الإدانة والتجريم. 
يمكن لسمعة العائلة أيضاً أن تغرس شعور »الخوف من الانتقام« 
لدى الضحايا والشهود، مما يؤدي إلى عدم التبليغ والادعاء التي 
تــؤدي  أن  يمكن  كما  الإجــرامــيــة.  المهنية  الحياة  تسهل  بــدورهــا 
سمعة العائلة إلى التمييز والاستبعاد، على سبيل المثال عندما 
يتردد أرباب العمل في توظيف شخص يحمل اسم عائلة معينة.

الأفــعــال غير  المزيد من  يدفعهم نحو 
المشروعة.

عصابات أسرية؟

الأولــى  والبنية  الركيزة  الأســرة  تمثل 
التي تعمل على غرس القيم والمبادئ 
لأفرادها. وهي بطبيعة الحال المسؤول 
أبنائها من الأخطار  الأول عن حماية 
ــد تـــواجـــهـــهـــم. فـــهـــل مــــن مــبــرر  الـــتـــي قــ
يــعــطــي بــعــض الأهـــــل تــعــريــض حــيــاة 
مــن خلال  السجن  أو  أولادهـــم للخطر 

انخراطهم في أعمال غير مشروعة؟ 
الاجتماعية  التنشئة  أن  فــي  شــك  لا 
بناء  فــي  هــامــا  دوراً  تلعب  السليمة 
الــشــخــصــيــة الـــســـويـــة، وتـــؤمـــن نــوعــا 
ــتـــي تــجــعــل  مــــن الـــحـــمـــايـــة الـــذاتـــيـــة الـ
الأشــــخــــاص قــــادريــــن عـــلـــى الــتــمــيــيــز 
بين الخير والــشــر. لكن إذا ما أخذنا 

فـــي الاعـــتـــبـــار الــــظــــروف الـــتـــي تحكم 
لبنان خصوصاً  فــي  المــنــاطــق  بعض 
المـــنـــاطـــق المــهــمــشــة الـــتـــي تــفــتــقــر إلــى 
أدنـــى مــقــومــات الــحــيــاة بعدما غابت 
أبناؤها  وتـــرك  التنمية  خطط  عنها 
لمــصــيــر مــجــهــول، فــــإن هــــذه الــعــوامــل 
لبناء  خصبة  أرضـــا  تمثل  مجتمعة 
شــخــصــيــة يــصــبــح مــقــيــاس الــعــدالــة 
الفقر  يــوازي معدلات  إليها  بالنسبة 
ــقـــانـــون وســلــطــتــه  والــــحــــرمــــان. أمــــا الـ
»زعيم  سلطة  احــتــرام  فــي  فيتمثلان 
المـــــخـــــدرات«  ــر  ــ ــاجـ ــ »تـ أو  الــــعــــشــــيــــرة« 
الحصول  فــي  طمعاً  ــره  أوامــ وتنفيذ 
الــحــمــايــة الاجتماعية  عــلــى نـــوع مــن 

والاقتصادية. 
وهــكــذا، فـــإن تــربــيــة الأبــنــاء عــلــى كسر 
هــيــبــة الـــقـــانـــون يــدفــعــهــم إلــــى ارتــكــاب 
أعــــــمــــــال تـــــبـــــدو مــــــن وجـــــهـــــة نـــظـــرهـــم 

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)أرشيف ــ سجن الأمن العام ــ هيثم الموسوي(

يتمثل القانون 

في احترام سلطة 

»زعيم العشيرة« 

أو »تاجر المخدرات« 

وتنفيذ أوامره 

طمعاً في الحصول 

على نوع من 

الحماية الاجتماعية 

والاقتصادية 

الدستور الإيطالي: 

لا يجوز أن تكون 

العقوبات غير إنسانية 

ويجب أن تهدف إلى 

إعادة تربية المدانين

تخص المواطنين اللبنانيني وحدهم 
ولا تعني الأجانب. 

إلـــى نص  إضـــافـــة جــمــلــة مقتضبة  إن 
ــتــــور الـــلـــبـــنـــانـــي تــــكــــون بــمــثــابــة  الــــدســ
بــأن الهدف  توجيه دســتــوري واضـــح 
مــــن الـــعـــقـــوبـــة الــســجــنــيــة هــــو إصــــاح 
ــائـــي وإعـــــــادة  ــنـ ــجـ ــلــــوك الـــســـجـــن الـ ســ
المجتمع  إلــى  لإعــادتــه  تمهيداً  تأهيله 
مــواطــنــا صــالــحــا، قــد تــلــزم الحكومات 
قرّرتها  التي  الــقــرارات  بتنفيذ  المقبلة 
الحكومات السابقة لإصلاح السجون، 
العقابية  المؤسسة  اســتــحــداث  فيكون 
بداية الطريق لإصلاح الخلل المستمر 

منذ عشرات السنين.

هل يستدعي إصلاح 

السجون توجيهاً دستورياً؟ 

مــشــروعــة، وتــصــبــح الــجــريــمــة وسيلة 
للبقاء على قيد الحياة. ويتحول هؤلاء 
ومجتمعهم.  لعائلاتهم  ضحايا  إلــى 
فبحسب شمس الدين »أطفال مرتكبي 
الــجــرائــم المــنــظــمــة يــكــبــرون ويــتــربــون 
على قواعد وقيم مختلفة عن الآخرين 
العنف  أن  اجتماعية تعتبر  وبتنشئة 

حل طبيعي للمشكلات«.

شركاء موثوق بهم

يتعاون  أن  المنظمة  الجريمة  تتطلب 
الــــجــــنــــاة مـــــع شـــــركـــــاء مـــــوثـــــوق بـــهـــم. 
لــتــحــديــد وتــجــنــيــد الــجــنــاة الــجــديــريــن 
بــالــثــقــة، يــمــيــل الـــجـــنـــاة إلــــى تفضيل 
الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن بــالــفــعــل في 
شـــبـــكـــاتـــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــعـــائـــلـــيـــة 
ــاء والــكــنــة والــصــهــر.  ــنـ كــالــزوجــة والأبـ
إذ يمكن لأفـــراد الأســـرة أيــضــا تجنيد 
نشاطاً  أكــثــر  بشكل  الــبــعــض  بعضهم 
أن  يعني  وهــذا  المنظمة.  الجريمة  فــي 
الــعــائــات الإجـــرامـــيـــة قـــد تــكــون نــتــاج 
عمليات متأصلة في الجريمة المنظمة، 
البوابة  الــروابــط الأســريــة هــي  فتكون 
لتجنيد الأفراد في عصابات منظمة. 

الإجرام ... موروث؟ 

في العائلات الإجرامية، يتعرض كل 
السلوك  »وراثــــة«  لخطر  جــديــد  جيل 
الإجـــرامـــي لـــوالـــديـــه. فــمــن المـــرجـــح أن 
يــشــارك الأطـــفـــال الــذيــن يــنــشــأون في 
مــثــل هـــذه الأســــر، فــي مــرحــلــة مـــا، في 
المشروع الإجرامي لأسرهم، وأحياناً 
في سن مبكرة. لذلك تواجه سلطات 
فمن  مزدوجة.  القانون مشكلة  إنفاذ 
نــاحــيــة، هــي بــحــاجــة إلـــى مــنــع أفـــراد 
ــة الــنــشــطــن من  ــيـ ــرامـ الـــعـــائـــات الإجـ
ــــد( مــــن الــــجــــرائــــم؛ مــن  ــزيـ ــ ــاب )المـ ــكــ ارتــ
العائلات  منع  عليها  أخـــرى،  ناحية 
ــن الـــعـــمـــل كــحــاضــنــات  ــة مــ ــيــ ــرامــ الإجــ

للمجرمين الجدد. 

صـــدر عــن الــنــائــب الــعــام لـــدى محكمة الــتــمــيــيــز الــقــاضــي غسان 
»تعليق الــعــمــل بـــأذونـــات مــواجــهــة المــوقــوفــن في  ــرار بـ عــويــدات قـ
السجون والنظارات كافة التي تصدرها النيابات العامة وذلك خلال 

مدة اعتكاف القضاة«.
وكلف عــويــدات »كــل آمــر سجن أو نظارة بتخصيص يومين في 
الأســبــوع على الأقـــل لمــواجــهــة المــوقــوفــن«، كما أجـــاز لهم »إعــطــاء 
إذن مواجهة لوكيل الموقوف أو لأنسبائه من دون مراجعة النيابة 
الــعــامــة المــخــتــصــة، بــاســتــثــنــاء المــوقــوفــن المــمــنــوعــن مــن الاتــصــال 
بقرار قضائي من المرجع الواضع يده على الدعوى«. )القرار رقم 

197/ص/2022 في تاريخ 2022/10/13(
وجاء قرار القاضي عويدات بهدف التخفيف من الضغط ولتسهيل 
معاملات المحامين وذوي السجناء. علماً أن منح ضباط قوى الأمن 
صلاحيات تعود الى السلطة القضائية لا يتناسب مع الأصول في 
نتائج  له  وقــد تكون  التحقيقات،  إدارة  وفــي  السجناء  التعامل مع 

سلبية على المدى الطويل. 

آمرو السجون يتولون مهام 

النيابات العامة
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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